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، ف إنْ عجزْتم عن مجازاته ف ادعوا له            إليكم معروف اً فجازوهنْ اصطنع  م   »: ق ال رسول الله  
  »حتى تعلموا أنّكم قد شكرتم

، ف له  فضله وكرمه حتى أكملتُ هذا العمل، أنْ وفقني بل الحمد والشكر له سبحانه وتعالىف أو 
 الأولى وله الحمد في الأخرى .ي  الحمد ف

 أمّا بعد : 

باي  عامر  ، وأسمى معاني العرف ان للدكتور الف اضل أحمد  أتقدّمُ بجزيل الشكر، وف ائق التقدير
 ،لإنجاز هذا البحث  ، معي لإتمامعلى سعة صدره، وطول صبره

 ، وتوجيهاته الصائبة التي كانت نبراسا لي  وعلى جهوده الحثيثة

 استنرتُ به في طريق كتابة هذه المذكرة . 

 لين جانبه ، وطيب معدنه ، وحسن إشرافه لي في هذا العمل .وعلى  

 وإلى جميع أساتذة تخصص العقيدة الإسلامية في جامعة الوادي كلّ باسمه على تعاونهم معي  

 مِنْ قريب ، أو بعيد لإنجاح هذا الجهد ، وإخراج ثمرته .

 

* * * * * * * * * *  

 ف للجميع ألف تحيّة ، وألف شكر .

 



 

 

 

 ، إلى والِدَيَّ الكريميْنوالنّفيس، واللذّينْ احترقا فأضاءا  لي طريقيإلى اللّذيْن بذلا النفس 

  فاطمة بنت الأخضر  و  محمد بن عبد القادر       

 إخوتي وأخواتي كلٌّ باسمه  إلى

 " ، رقية"العلمي ، عبد القادر، الصادق، زهيرة                                            

  نجاحي، ورافقتْ مَنْ تحمّلتْ سهري ، ووإلى قرّة عيْني، وشريكة عُمري                  

 زوجتي الغالية حليمة قادري 

 ، وعلى الخصوص الأخويْن الفاضليْن وإلى كلّ مَنْ يعرفني                                       

 أ. موسى بيكي و أ. يوسف نعام  

 وبالأخصّ :، كلٌّ باسمه م2019-م2018عقيدة إسلامية لموسم وإلى كلّ طلبة قسم ماستر 

 )عبد الجبار ، رابح ، عمي بلخير ، محمد ، عماد ، عزيز ، جلول ، أيوب (                   

  وإلى كل مَنْ أحبَّ يوسف قادري بصدق ، كما أحبهم بصدق وهم كُثُر ولله الحمد والمنّة .

 



 
 

                        بالعربية المذكرة لخص م
ترجمتر  ، وتشرد  لينرى كررك المفكررنن الملرينمفي ه هراا ار صرر أنّ مصطفى محمود هو مِن أبرز لاشك   

ارر  مِرن  ،م مج، قةر   رّ ر دهدر ا لمواار  دلاارزاخرر  بلالاارلازاو والمفرفرلاو ارة مرمج ه ارلاق ار ة ر   ا  را
قررر لااق ا قرررلا  مواررروص لرّقررر  مصرررطفى محمرررود  لا ا نرررلاو الم تشرررر  ه اركرررون  أهمدرررلا لا دلاارررق ا قرررلا لا 
ررن برر نّ ا   وت ةلررد دلااررق ا قررلا   أ وررا  أ ررواص  هررو ا ررر  الم بحررود نرروا دون  ررواالا  ارفلرر ، ، وبره

 تَصهبّ جم  دلا ه م في واح ، هو  وبحلاو ودود ا  ت لاأ، وهي  
. وبهاا ارر ر ق  ببحر ه وينوق رمج اركرون  ومضمو   أنّ اركون بم ينوقلات  داق لينى ودود ا    در ق الخينو

 وح وو ، ار  بهلا نهلت ق لينى ودود ا  ت لاأ .   
مو   أنّ كررق الم ينوقررلاو ظررلا  مررلا  محكررد تلررل لين رر ، لا خينررق ق رر  ولا ل ررب، و ررردّ برر    ومضرردر ررق ارّ مررلا 

 شهبحدمج ارص قمج و بطلاظلا .
   ومضمو   أنّ اركون ملّ رٌ بكق ملا ق   رلإ للان، اراي ر  الحلاكم مج لين   .در ق ار  لانمج

 وظاا ار لااق آولار لينى ارفرد والمجتمع،  اكر م دلا   
 لان مِنَ الخوف لينى قرَةْ  الح لا ، وقرَةْ  اررز ، وارلك  مج، وراحمج ار فس  تحرر ا  للينى ارفرد

 لينى المجتمع   توح   ا  ت لاأ، و تةلان ار مق، وارترابط، وارت م د والا لجلا  .    
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  English Abstract 

          There is no doubt that Mustafa Mahmoud is one of the most prominent Islamic thinkers of 

this era, and attests to his translation, which is rich in achievements and valuable works in the 

field of Islamic faith, he has harnessed his efforts to the topics, the most important of which are 

"signs of horizons". The forefathers of the horizons are a topic known to Dr. Mustafa: "The verses 

that are scattered in the vast universe, and tell that God is truly the God of God."  The signs of 

horizons are divided into three types, all of which are related to one particular, namely, the proof 

of the existence of Allaah, namely : 

Creation Guide : Its content is that the universe with its creatures d is the existence of God. In this 

evidence we prove the existence of the universe and its occurrence, which is indicative of the 

existence of God Almighty. 

Guide to the system : It is guaranteed that all creatures have an orderly system to go, no defect in 

it and no defect, and respond by the suspicion of coincidence and invalidation. 

Care manual : It is guaranteed that the universe is fully equipped to the human, which has 

governance over it. 

   These signs have implications for the individual and society, including: 

On the individual : Freedom from fear of loss of life, loss of livelihood, serenity, and rest of the 

soul . 

On the community: the unity of God Almighty, mastery of work, interdependence, organization 

and harmony. 
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 ــدمة مق

نح ردد  عردد  ئدد أنم  نمن  ددننح رسنح عي دد ب للهددن  ردد  نددرع   ي ندد ننح عيندد   الحمددلله  نح دمددللهس عيندد      إن     
نح ع ندهلله نريك  د عحللهس لا نح   نح عر  يُضلل فلا هنديَ   نح ع نهلله  ن لا إ   إلا ا  يهلِلهس ا  فلا رضل  

  ر ن لله لله : محمللهاً نبللهس ع ئ    .  ن  
هددن إلا  نل ددل ا  نددرنح  ننر فددلا يدُ  ؛ت طددب لله ددد دسنح عُ نددظ ندد  ن م دد نح عضددفي ا ا ندد ن  يددنم إن  ا     

الحجدددل نلدد   هدددل ا  ندددران بهددن  نح ع احدد ا يمُ مددد نا  لمددنص هَدددهن  ن بَ نح عهددا الد ددد  ا دد   ِ دددئددم ا ا  مدددل
تنِاَ فيِ  سَنرُِيهِم  :ر  ق ل ا  ت دنىن ايطلاقنح عالجح د ٓفاَقِ ءَايََٰ تىه َٰ يتَيَهََىلَ ُهَهُم  أنَىه ُ  ٱلۡ  ََ وَفيِٓ أنفسُِههِم  

حَق     ُ  ٱ
1
 فأهنلَحَتن نح نل  ي ن  للهل  نً   ثراً  نحا بنهرةا للهلائل هذس إلا  عقلله تر تن نح رِ  هؤلاص يدََ ر فلا يببنح
                    .ايدنَ نَسَ  رنعقدَ َّرَتن نح رن فَنَللهَ 

ثرَ فددأ ن  ،نح  لَا عهددا عددد د ا رددن لهددا قضدد   ا نلددا ا  م ددللهةلازِ فأهددبحت هددذس الد دد  ر ضدد نن رُ    
ا بحد  نح حد  عهدل بهدا تفد   نً عتأ   دنً  -نلد  ردرا  رفدط   محمد د -نبُ الخد   ف هدنا بنحث ن عا نُ َّد
ِ رددلله  لا ن نحإى ت ري هددن ددلو . عدهدد د  ثن هددن نلدد  نم ددللهة ا  ددرد عا  مددفينح عائدد  بنِ  عتمندد ا  ي انهددننح َ تدَبدن

نح عالائد  ندة رد  ر هج  د  ا  وم  نح عتح نج ر دن ا  قد ع نل هدنا لله     رفط   ا هذا الجنيب رُ نَ بدَرةٌَ عق
 لاددذم تفدد  ات     دد  حدد   نحف هددن ا  نددر عا  ددللهللهر  طددنلنددر  هددذس الد دد  لانهدد  دلائددل ا فددن  نح ا دد  

ا ذ ن ر ض ننً لمذ رتي الم ئ م للهد:" دلائل ا فن  ع ثرهن ا ترئ خ ا  م للهة ن دلله د لني  نح رن فنري   بيرة
 رفط   محم د".

 الإشكالية   أولا:
 : ها إننن    ننر يطرح ه ن  نحعممن ئبب ب رس نح علإثراص الم ض ع

 ؟ رن رللهى تأثير دلائل ا فن  ا ترئ خ ا  م للهة ن لله رفط   محم د  -
  :ها تننؤلام فرن  إى نح الإننن    مُ دز نح   الم د درن ا نَ  دنً عتلله   نح  لحللهعد ع سمنً 
 ؟نح عا فن نح عا  م للهة ا لله  لر ه م  رن -
 ؟فط   محم دنح عرن ها  فنن س ح ل دلائل ا فن  ر  ه  ن رَ  -
 رنه  عد  دلا   ا فن  ا عد د ا  ت نى حنب رفط   محم د ؟   -
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 ب اختيار الموضوع اسبأ ثانيا:

)دلائددل ا فددن  ع ثرهددن ا نح ن دد انَ  يددن للهفددللهد ائدد أ نع ا بحدد  ف دد  نح ا ددذي مددلله  ددل ر ضدد ع ا لله ائدد    
  :هذا الم ض ع ئببلن هنرلن  يعلالا  ن  نح ترئ خ ا  م للهة ا فنر رفط   محم د(

دد  ا دد  اي ددنلله نيعهدد : العل ر ددرا - الممترحدد نح ضدد في نح ئددننَ  قددراصتي ا   دد ان نلدد  قنئمدد  الم ا  ا رربدد  الملِح 
 نح ن دللهنح عالائد زادة رد  الد د  ا  مل د  لاف هدن لاطلاع نل  ت نهد ل هدذس ا دللهلائلنح فمر مُ ا بح  ف  
 .  إثبنم عد د ا  

: ح دد  ردد   عائددل ا ، فدد نمنح ا دد   ددنن عددن  ثددر نم ددب نَلدَداَّنح ر ددذ تندد    نم ا مددرن  عدددللها ا ثددن   -
  ا  ل زيد   لانه  للهرينمد نحنح ه  رفط   محم دعا للهننة  ننك العل للهردنل ا للهن ةنح ا للهللهاي  الاحالمنضا

  ؛ عهدددذا دف دددني دفن دددنً لالا  دددنا ،دددهرة ا  دددل  ا  دددن  الإئدددلارا نح ا دددذي للهلدددد للهددد  حدددلله  " ا  لدددا عالإ دددنن "
اِ ر اق    نح عنرنِ    ائ  ا هذا الم ض ع .الم ض عنح عر رف  ا ردل ن  قربنح عفهن

 أهمية الموضوع  ثالثا:

د   د د    لائد من   و   يدللهُ للهن  د نح  م ض ع    د ً  لنح ي ط نن عه نت  لانك  ن  بام ا     عللهدراهلَ  نحلَلهنن
 .  تدُثنبِتُ عد دس

 أهداف الموضوع   رابعا:

 عها : نحنن   ا تحم ب جمل  رِ  المراراالم بهذس ا لله ائ  را      
   . لله ضهنلله نن نح ع نل  حم م   د   عد د ا  ت نى ا  ق ع -
مهن رِ  ننر  المنلمل .تبن    د   ا فن  -  نح عتمريبُ فدَهن
 .عده دِس ا لاللهر  ا  م للهة عا  نر الإئلارا نح ا   ريف بمفط   محم د -
ن هدن   المبث ثد  ا ا ند ننح عردن ي جدرُ نح للهدن   ر ا دلائدل ا فدنا  مدفي المندلاالمنن   ا ترئ خ نم للهة  -

 ن ا  ردي  عا  نر  .ر   ثن  ن  م  نل  ح نة الإينن
   الصعوبات  خامسا:

 :  نح محف  ةٌ ا  للهنم ا   عاده نني ا نملا هذا  ل ا ف      

رنددن نت  المن  للهدد نح عالمفدد   ةنح لا رِدد ن نح ع ددل  ننرلدد  يم ددفي رؤ  ددنم رفددط   محمدد دهدد  لله  الإحنطدد  ا -
  .نح  ع قراصُ ن عب ك  نثر نح   ا  ه لُ إ  هن
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لله   د نح  الم ض عنح عائ  راج ح ث نت  عرضنر   نح لن  رفط   محم د   يُُفص  د    نللهدنً ه  لله  حفر  -

 حنب- ع حلمً  للهذا ننح للهل تنل ا ن   نن حنً عمحللًا ا  رلب إي ندنت . رُ ز ننً ن نهرس
 . نللهيلله ا ن ب عالحلمنم عالممنلاما -الحند 

ئب ل إلاراج هذا ا  مل إى  نح اإلا   ي ني ب  لنُ هن  را رن تلم ُ   رِ  هذس ا ف  للهنمنح ع لارى    ب رهننحع    
 . ا    

  الدراسات السابقة  سادسا:

 -لائدد من-نلدد  رددرا   دزائدد نح ا لله ائد نح عرددنزال يألاددذ نح حمدد  رِدد  لادذ ر ضدد ع عددد د ا  ت ددنى نم رددن  
مُ  ن  لله نض ا بنحثل  لادذعا هدذا الجدزص نح دلائل ا فن  ا  نمدنل   ند  د   للهن بحد  عا لله ائد ح   عَدَللهن

 : لن هؤلاص  ب ر  ل مث ل لا  لحفرعرِ  لله .نللهيللهة
نديد  عر ق د  رد  المدذاهب ما دلله     رفدط   محمد د   اؤس الان : " ئن   رندن ير ا ا  م للهة لله   ان -1

 -   ه ل ا للهي  للهنلجنر   الإئلار  نح ر   ل  لله ا  طن حنني محملله  بنح   ل ا  نري  عالملل الم نهرة "
  ائد  ا  مللهيد  ا نح عند  ند  ح دنة رفدط   محمد د ر فدلاً  ا رئن   نرضنً  نح ح   ت نع تِ فلنطل -رزة 

عالمن  ندددددددد  نح  نحق دددددددد  ردددددددد  الملددددددددل الم نهددددددددرة  ن  ه ديدددددددد نح ع يضددددددددن ر االإع ددددددددنمنح عا نددددددددم  نمنح عا  بدددددددد ام
لَ ا ترجمدد  لح ددنة هددذا ا َ لدَدا. عقددلله قددنم . فألاددذمِ ا رئددن   نَددعا للها عي  دد ...عريرهن ردد   حَم بِ ن  َّ ا بنحدد  للهددنن

هدن ا نح ردفي تدَبنِ   د   لمفدند  ا د  ان مدلله نل الم ل رنم عالق ال عالم اقفنح ا   تدُ ننَب إى رفط   محم د
نح عتُ لله  هذس الخط ة ر  للهل الايجنلله نم ا نثديرة ا هدذس ا رئدن   ا د  ائد  للهمُ ر هدن ا صثدا لانهد  ب ك

 . محم د فط  ا دزئ   ا   ريف بم
 نحنبلله ا  لله للهد  محمدلله ا د نلان بنح نح  لا ينم ا ن ي  نح د ائ  نمللهي  " "ن   رندن ير لله   ان : ئ -2
نح نح دنر دد  محمددلله للهدد  ئدد  د الإئددلار   للهن ريددن   قنددا ا  م ددللهة عالمددذاهب الم نهددرةنح  ل دد   هدد ل ا ددللهي ردد

ا نل  رن هح  رِ  ر  ملله نحنح ا ينم ا ن ي   ا  ا دة ا ا  ف ص ا ،رن   ر    نب  عئ    ح   جَمَفَي ف هن
ا مر ي دد  عالحنديدد  ا  ب يدد   ا يددنم -عدعن ائدد ث نص– نح عقددلله  دددند ا ب ددر  ددلو ت نئدديرنح ع حنديدد  يب يدد 

نح  فدددلاك ع نئ دددنم ير  لم ل قدددنم ا ن ي ددد )رِ  سمدددنعامنح    نح دبدددنلنح صدددن نح ا ددد  تُ،دددالقددد ال المدددأث  ةع 
نح هد  ا تر  دز  ي د  ردن قدلله ي دنب نلد  هدذا ا بحد  .ريرعرظزاً رن تحملد  رِد  دلالام نَمَللهي د  ح  ...عريرهن(

ع دذا ا   مدد ص    نحرلله ئد   هدل الثدرنح عهدا ،دللهيلله نلد  رلله ئد  عاحدللهة ا ا   نديرنح عا ،درحنح عا   م ددبا 
ر  ا  اص الم ن    عن. ع  ل هذس ا نلب   ط تن نل  ا رئن  نح فأيمفت ر  ق م هدن ا ا  حل دل عالإثدراصنح 

 ا .  ع   لله هذا رن ئأتحنننس ا صث



 
 

 ه‌
 

 ةــــــــــدمــــمق

 
رِ    نحنبلله ا  محملله اليفن ي بنح  لة ا ا ن نب عا ن    "ا َ لَك عنلاق   للهن  م لله ئن   رندن ير" -3
نن ر ضد ع ا بحد  نح فن1991ننمنح بمن  المنر ر  ل   ا ،ري   عا لله ائنم الإئلار  نح ينر    م ا مرى 

نح عرمن ي هددن بمددن ان مددندام فنئددللهةنح عرددن ي  لددب للهددذ ك ردد  هدد  نِلدداُ ا َ لدَدكنح علدد س لاددلال تددن يخ الحضددن ام
نح عبمددن  ن  ا َ لدَدك   ردد  رراحددل لالنددب ا نددمنعام عال  نح عحر دد  الدددرام ا نددمنعي دددنص ا ا مددر ن عا ندد   

نح ا دذي ت ائ  ندتي ر  هدذس ا لله ائد   بديرةنح لانهد  ا ا ،دب ا ثدن  ر هدنيللهلُالُ ا ا فن  ا ن ي  نح   ني
رددد  إ دددنن للهرلله لله ددد  ا   نح عردددن ي جدددر ن هدددنل ا  م دددللهة عا  لدددك دة للهدددتطدددر  ا بنحددد  ف ددد  إى ا  لاقددد  الم دددد

  .نح عي حا لله حن ا  د لله ا هلب الم ض ع  ا بنح   ل لاق  دق منً عمحنمنً نح ح    نن ائ  بنع   ه   
 ئتن ر ض ع دلائل ا فن  عينق،   :  َ ا   دَ  ر ن ن  ا ن ب  -4
 ضد ع ر نح ر   ها هذس ا ن ب نح ح د   ثدن م ي حللهى"  للله     عح لله ا للهي  لانننجلله   نب "الإئلا -

نح ع ددذ ك  د  ف دد  نلدد   للهنط ددل الملاحددللهة عدع هددن ا إثبددنم عددد د ا  ت ددنىنح الا  ،ددنفنم ا  لم دد  الحللهيثدد 
 نح للهنتتن ن    ا حلنب  ع أك .    ت ه ل إ    ا ِ لنا رِ ن ي رينم ر  لالال رن

ينح عطبُِ ددددتن ا    ددددب هدددد ير الحجددددانح  بددددير الم ددددن  د ائدددد  قددددنم بهددددن ا ،دددد خ محمددددلله ر دددد   ا ،دددد راع  - 
ى" با را ا ، خ ا ينم ا ا ن ننح عا ينم ا لالب ا ينم ا ن ي   عدلا  هن نل  عد د ا  ت ن:"نلله   ا

نح عه دددنك   الإئدددلارا  بدددللهيفي هددد في ا  ت دددنىنح عا  فددد  زا دلا ددد  ا  حدددللهي الإعدددا ا الخلدددبنح عردددظ الإيندددنن
. عقلله  نيت ائ  ندتي ر   دل هدذس ن ا صثانح يط ل الممنل  ذ رهن جم  ن د ائنم  لارى ان مللهم نل ه

 المرادفي ائ  ندةً  بيرة ا المضم ننح علانه  ا تمن ا لله ض  دزاص الم ض ع عتحللهيلله ن نهرس . 
        المنهج المتبع في البحث سابعا:

ر عا نه   إن  رِثنل هذا الم ض ع نح ين ن ا     ب نُ لج بم هل  ر نئبنح عقلله تَطلََّ نح إبا د ائ   ي ع رِ  ا ُ نن
رد  ر  الإدنلله  ن  إننن    نح تُحَمِب المه ا ا  حل لا ِ مَن ف   رِ  سمنما بح  الان مند نل  الم هل ا   

ث نح ا ددذي و دد ي نلدد   حددللها نهددر المبحدد  العلف نلجددتُ للهددنلم هل ا  هدد ا ن .ا بحدد نح عتحم ددب  هللهافدد 
ددد دَ ن نح  ر دددععقدددنئفي  دددص  ح دددنة رفدددط   محمددد د دِب ا  قددد ع ن دددلله الم دددن  ن ردددفي المددد هل ا  حل لدددا ا دددذي يَنن

نح ائددد  ملُ   ا ر نق،ددد  ح ث دددنم هدددلنب الم ضددد ع ا عائددد  بن   لادددرى للهندددل   و ددد  عئلائددد نح عت ظ  هدددن
 المبحثل ا ثن  عا ثن  .  

  

   خطة البحث ثامنا:



 
 

 و‌
 

 ةــــــــــدمــــمق

 
نح تمدد م نلدد  ثددلاث ربنحدد صندد ط دد ِ ا لله ائدد  خ فف ددلنتُ        ضددب  رفددطلحنم لاففدد ُ  نح العل ر هددن  

نح  ر دن رطلبد  ا ثدن  ف  نع دتُ ف د  ترجمدً  َ  الجنيبلن ا ل  ي عالاهطلاحانح عب ك ا رطلب  العلالم ض ع رِ 
عا المبحدد  ا ثددن  ائدد طردمُ  . ردد  فنددرس نح ر ردِددنً نلدد  ر  ددللهس عي،ددأت  ر  ه ددنً ي ايددبَ فددط   محمدد دلم

إب ا المطلب العل ائ  بطتُ دلالا ن حندب ردن يدراس  ا نلام ن  رضم ن ع  ي اع دلائل ا فن  ن للهسنح
علا متُ المبنح  للهثن    ففَّلنتُ ف   ا ثن  المترتب  ن  دلائدل  ا لله    نح عب رمُ  ي انهن ا المطلب ا ثن نح

دددتُ ا لله ائددد . علِا نردددنً ح دددنة ا  مدددفي ننرددد نح عا  دددرد لانهددد  ا فدددن  نلددد  خنتمددد  دع يندددتُ ف هدددن ا   دددنئلنح  لخ فن
  .عت ه نم ا بح 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول :

 ضبط مفاهيم  عنوان المذكرة 

 (العقيدة ،المطلب الأول : ضبط مفاهيم )الدليل ، الآفاق

 الفرع الأول : الدليل مفهومه ومصادره وأنواعه 

 مفهوم الآفاقالفرع الثاني :                      

 وأهميتها وخصائصهاالعقيدة مفهومها الفرع الثالث :                      

 المطلب الثاني : التعريف بمصطفى محمود 

 الفرع الأول : مولده ونشأته                       

 الفرع الثاني : فكره وآراؤه العقدية                      
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 المبحث الأول : ضبط مفاهيم عنوان المذكرة 

 الأول : ضبط مفاهيم عنوان المذكرة المبحث 
، تسعى أيما سعي لضبط ة بالعقيدة وما يحيط بها من علومإنّ أغلب الدراسات والبحوث المتعلق   
ومفاهيم جامعة  اتبتعريف -الأخرىعلى غرار كل الفنون -، وحصر مصطلحاتهكزات هذا المجالمرت
 . مستندا أكاديميا للباحثين فيه و ، تكون سندا علميا، مانعة
فاهيم محلّ الدراسة، ومن من خلاله الم ضببط، لأتمهيديالبح  الم اذبهولعل هذا ما جعلني ابتدأ   

مني غاية في الأهمية تحتاج ، تظهر ثلاث مصطلحات -واضبح من عنوان المذكرة كما هو-الأكيد
إلى ، (؛ ثّم أعرج في هذا المبح  كذلكالعقيدةو ، الآفاق ) الدليل:من حي  مفهومها وهي، الضبط

بمحور دلائل الآفاق في  الأكبر ؤه ز جيتعلق  ذي، والمِنْ هذا البح لأنه جزء  ،التعريف بمصطفى محمود
 . التمهيديحاول بسطه في مطالب هذا المبح  أرحمه الله ، وهذا كله ما س هفكر 

 العقيدة(،  الآفاق، ضبط مفاهيم )الدليلالمطلب الأول : 
 وأنواعه الدليل مفهومه ومصادره  الفرع الأول :     

 مفهوم الدليل لغة واصطلاحا  ولا:أ      
دَللَْتُ فلانا  ،الدال واللام أصلان، دلّ يدُل دَلالةأصلها اللغوي  من مأخوذ:  الدليل في اللغة -1

 .   1أرشدته إليه، أيْ على الطريق
 طلق لفظ الدليل في اللغة على عدة معان نذكر منها : ويُ      
وجاء في المصباح المنير:"اسم الفاعل: دال ودليل: هو المرشد  الدليل ويراد به المرشد. يطلق : الإرشاد - أ

 .2"والكاشف
 يقول ، لتعريف الطريقأو غيرها ،يضا العلامة المنصوبة من الأحجارويراد به أ : ما به الإرشاد -ب

 .3"الجرجاني:" الدليل في اللغة هو: المرشد وما به الإرشاد
 .4، وعلى ذاكره و على ما فيه الدلالة "أما الدليل فيطلق: على ناصب الدليل:"  ناصب الدليل -ج

                                                           

 .  259ص ،2، ج سوريا-:دمشق، دار الفكردلّ(مادة ): عبد السلام محمد هارون،، تحقيقأحمد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة -1
 . 213، ص2ط ،مصر-:القاهرةدار المعارف ،حمد بن محمد الفيومي،)دلل(،تحقيق: عبد العظيم الشناويالمصباح المنير،أ -2

 . 91، صمصر-:القاهرة،دار الفضيلة:محمد صديق المنشاوي،تحقيق التعريفات،علي بن محمد الجرجاني معجم 3-
، سعد سالم السويح، المكتبة ، تحقيق: صالح سليمان اليوسفالرحيم الارموي، محمد بن عبد نهاية الوصول في دراية الأصول 4-

 . 22،ص 1المملكة العربية السعودية، ج-التجارية:مكة المكرمة
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 المبحث الأول : ضبط مفاهيم عنوان المذكرة 

معنى لأنها في الأساس تحمل ، المعاني الثلاثة على لفظ الدليل ن في إطلاق هذهو وإنّ العلماء مختلف   
الدليل في اللغة يطلق على المرشد و أنّ ما ذهب إلى ذلك ابن الحاجب بقوله:"وهو الإرشاد ك، واحد

 .1"عاني الثلاثة الي  ذكرها الآمديالمرشد يطلق على الم
الي  اِستَ عْمَلَتْ هذا  العلوم بحسب، مصطلح الدليل اتفير تعقد تعدّدت : في الاصطلاح الدليل -2

 ا : اتهريفلنا نذكر هنا بعض هذه العلوم وتعولع. اللفظ واستخدمته
هو التوصل إلى حكم :"2حي  عرّف المناطقة الدليل كما أورده حسن حبنكة الميداني :علم المنطق -أ

استرسل شارحا لهذا التعريف بقوله:" فهو إذاً عملية و  ؛"مجهول بملاحظة حكم تصديقي معلوم تصديقي
، مباشرة من قضية أو عدة قضايا إلى قضية أخرى تُسْتَخْلَصُ منهاينتقل فيها الباح  ، عقلية منطقية

 .3دون اللجوء إلى التجربة "
فهو يشير هنا إلى  ،أنواع الدليل الأخرى لّ لعل هذا التعريف ليس جامعا مانعا، بما يكفي ليشمل كو    

 ، الخاضبع للتجريب والملاحظة .الدليل العلمي
هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه :"تعريف الدليل اصطلاحالتهانوي في قال ا : علم الكلام -ب

  .4"على مطلوب خيري وهو يشمل القطعي والظني
 الدليل ما يمكن التوصلالسبكي والأمدي والزركشي:"ك الأصوليين عرّفه كثير مِنَ  :علم أصول الفقه -ج

 .5"بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خيري
     

ُ
ين غير أن الكلامي، وهو فعلا واحد ،ظ لتعريف علماء الكلام والأصوليين يجزم أنه واحد لاحِ والم

  .وذلك لتوضبيح وإضبفاء صفة الشمول على تعريف الأصوليين عينه، أضبافوا قسمين من أقسام الدليل
نّ فيه ميزة لعل أقرب تعريف أرَكَْن إليه هنا، هو ما ذهب إليه أهل الكلام، كما عبّر عليه التهانوي، لأو   

   فعلا وبرهنة .، وهو ما تسعى دلائل الآفاق الوصول إليه النظر والتدقيق، وخيرية الهدف
 

                                                           

 . 36،ص1مصر، ج-:القاهرة، دار الكتب العلميةصر المنتهى، عبد الرحمان الإيجيشرح مخت 1-
دمشق ، ومنه جاءت نسبته الميداني، كان شيخا في حي الميدان من قرية الكسوة جنوب  1908هو حسن بن مرزوق حبنكة ولد  2-

 ، وكان من تلاميذه سعيدحتى نال الاستقلال 1925نسي سنة ر الفر ، مجاهدا في الثورة السورية ضبد الاستدماخطيبا ،سنيا شافعيا
   . 210،ص1، المعجم الجامع في تراجم المعاصرين، عبد الفتاح أبو غدة، ج1978رمضان البوطي...توفي سنة 

 .149ص ،1993، 4ط سوريا،-دمشق:،دار العلمعرفة وأصول الاستدلال والمناررة،عبد الرحمان حسن حبنكة الميدانيضبوابط الم 3-

صطلاحات الفنون والعلوم معجم كشاف ا ،( فقيه حنفي من أهل الهند1943 –1863اشرف على التهانوي الهندي) هو 4
 .793ص،1،ج 1996 1لبنان، ط-التهانوي، مكتبة لبنان:بيروت

، جمع الجوامع . 28،ص1،ج  1لبنان، ط-الإحكام في أصول الأحكام، علي بن أبي علي الآمدي، دار الكتاب العربي:بيروت –5
 .15،ص 2003، 2الكتاب العلمية ، ط ردا ،السبكي
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 المبحث الأول : ضبط مفاهيم عنوان المذكرة 

 مصادر الدليل ثانيا: 
 م  خوما تحمله من ز الهند، ة كحضارة فأم  ، م الدليل وأنواعه وتأصيله متفاوت  اهتمام الأمم بمفهو  نّ إ   
ي  ال ،وعلى العكس منها حضارة اليونان ،قليلاَ  إلا، اهتمام تقيم للدليل كثيرَ  لم تكن،في التاريخ غارق  

، ا لمفهوم الدليل وتقسيماتهبل كانوا من أوائل من أسسو ، لاتهيوتأص أسهب فلاسفتها في ذكر الدليل
فالشك والعقل ، رة النظريات وما تعتمده من مصادركثه  هال ،ومن نظر إلى المدارس اليونانية الفلسفية

تماد عليها للاقتراب الاع، اليونان حاول فلاسفة كلها أتت مصادر،  واللذةوالعاطفة والألم  والميتافيزيقيا
َٰٓأيَُّهاَ في كتاب الله تعالى :، صابته، حتى جاء الدين بالقول الفصلإمن الحق أو  اْ  لَّذِينَ ٱ يَ  ءَامَنوَُٰٓ

َ ٱأطَِيعُواْ  سُولَ ٱوَأطَِيعُواْ  للَّّ رِ ٱوَأوُْليِ  لرَّ مَأ ۖۡ  لۡأ تمُأ مِنكُمأ زَعأ وهُ إلِىَ  فإَنِ نََ  ءٖ فرَُدُّ ِ ٱفيِ شَيأ  للَّّ

سُولِ ٱوَ  مِنوُنَ بِ  لرَّ ِ ٱإنِ كُنتمُأ تؤُأ مِ ٱوَ  للَّّ يوَأ َٰٓخِرِ  ٱ لأ سَ  لۡأ رٞ وَأحَأ لكَِ خَيأ وِيلً  نُ ذَ  تأَأ
علماء  استنبطف ،1

 وهي :، بأهم مصادر الدليل ،الكريمة ةالآي ذهالإسلام من ه

 .(تعالى) القرآن الكريمكتاب الله -1
 .  سنة النبي محمد -2
 علماء أمة الإسلام . إجماع -3
وهُ إلِىَ  :حي  قال تعالى، جاءت واضبحة في الآية السابقةوهذه المصادر الثلاثة      ِ ٱفرَُدُّ وهو   للَّّ

سُولِ ٱََ  ،القرآن الكريم رِ ٱوَأوُْليِ ،وهو السنة الصحيحة  لرَّ مَأ ۖۡ  لۡأ ال عنهم جابر بن عبد ق مِنكُمأ
أئمة  وقد حازت هذه المصادر الواردة في القرآن الكريم على إجماع .2هم أهل القرآن والعلم: الله ومجاهد
 .عند خاصة المسلمين وعامتهم،  يكن قولها معتبرا،لمولم يخالفهم فيها إلا قلة قليلة، المسلمين

 أنواع الدليل ثالثا: 
إلا  وأن الحق لا ينال ،حجية الدليل وفقهاء ومتكلمين على أصوليينأجمع علماء الإسلام من     

 أو بطلان، نفيه :"مالا دليل عليه يجب3لقاضبي أبي بكر الباقلانيفجرى على ألسنتهم مقولة ا ،بالدليل

                                                           

 . 59ية الآ سورة النساء : 1-
  . 768 ص،1مصر، دط ، ج -دار الوفاء:الإسكندرية عبد الرحمان عميرة ، :الشوكاني ، تحقيق  محمد بن  علي  فتح القدير ، 2-
شاعرة ، وانتهى إليه رئاسة المذهب المالكي ، أحد علماء الأ ه338الباقلاني : هو أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني البحري ولد  3-
   .ه402توفي 
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 المبحث الأول : ضبط مفاهيم عنوان المذكرة 

إذ بمجرد استقراء بسيط في كتب و  ،أنواعهعليهم تقسيم  مَ زِ ا لَ من هن ،1"المدلول ن ببطلانذِ ؤْ الدليل ي ُ 
 .2فأنواع الأدلة اثنان : عقلية وشرعية ) سمعية ( ،الذي اعتمدوهالتقسيم  ضح جلياً يتّ هؤلاء، 

 .هي ما أدركه العقل في الموضبوع الذي هو محل الاستدلال :الأدلة العقلية -1

إجماع  أو ، هسنة رسول أو ،لة النصية من كتاب الله تعالىهي الأد(: الأدلة الشرعية)السمعية  -2
 العلم .أهل 
وهو ما اشترك في  ،يمكن إدراجه من ضبمن الأنواع، قال به جماعة من أهل الكلام، وهناك نوع ثال   

 وغيره  ،3وهذا ما اعتمده الإيجي .(الأدلة العقلية والأدلة السمعية مركب منبين العقلي والسمعي) دلالته
تقوم على النظر ، ولأنّ دلائل الآفاق ا أنني سأبح  في الدلائل والأدلة، فعليّ تحديد نوعهاوبم  

، ، هي الأدلة العقلية بصفة خاصةهذه الأدلة مِنأنّ ما يَ هُمُّني  فمِنَ المؤكد -كما سنعرف-والاستنباط
 .بالنصوص القرآنية والَحدِيثِيّة الأقوال، لتعْضيد غم حاجتنا إلى النوعيْن الآخريْنر 
 : مفهوم الآفاق  نيالفرع الثا 

 الآفاق في اللغة أولا: 
وفي ، ق السماء نواحيهافُ أُ وكذلك  ك وأطراف الأرض،لَ ما رهر من نواحي الفَ  :قفْ الأُ و ، قفُ الأُ    

، بالضم الأفقوقيل .4نواحيها أيْ . آفاق الأرض نْ ، إذا كان مِ قي بفتح الهمزة والفاءفَ : رجل أَ التهذيب
 .5، أو مهب الجنوب والشماللكالفَ  ، أو ما رهر من نواحي: آفاق، وجْمعه: الناحيةوبضمتيْن 

زة فقط أو بضم ، تكون بضم الهمقفُ فق أو أُ هي جمع لكلمة أُ  :آفاق ةلفظ أن  ، م مما تقدم ذكرههَ ويُ فْ   
قال ، تعنيهإليه الآية الكريمة و  شيرت ، والكون بأرجائه،وهذا ماحتهسْ ك بفُ لَ وتعني الفَ  الهمزة والفاء معا،

تنِاَ فيِ  سَنرُِيهِمأ  :تعالى َٰٓفاَقِ ٱءَايَ  وَفيَِٰٓ أنَفسُِهِمأ  لۡأ
اختلافا ، في معنى مفردات الآية فَ لِ تُ خْ حي  اُ  ،6

الأرض، وثال   ، وبعضهم فسرها بأنها آفاقفسر الآفاق بأنها آفاق السماوات ، فبعضهمبالمعنى رّ ضُ لا يَ 

                                                           

، 1ج ،2لبنان، ط-:بيروتأبو زيد ،مؤسسة الرسالةعبد الحميد  :، تحقيقمحمد بن الطيب الباقلاني، التقريب والإرشاد ) الصغير ( 1-
 . 207-206ص 
  .14، ص  1تركيا ، ط-دادي ، دار الفنون:اسطنبولأصول الدين ، عبد القار البغ 2-
ه ،المواقف في علم الكلام 756توفي  ،ولي القضاء ،عالم بالأصول والعربية. من أهل إيج )بفارس(الإيجي  عبد الرحمان بن أحمد هو3-
  . 39، ص 1ج، 1997،  1، طلبنان-بيروت: ، دار الجبل،تحقيق: عبد الرحمان عميرةالإيجي،

 . 5ص ،1مادة ) أفق (، ج لبنان،-بيروت :، دار صادرعرب، محمد جمال الدين ابن منظورلسان ال 4-
 . 864، ص 1، ج 2005 ، 8لبنان، ط-دين الفيروز أبادي، مؤسسة الرسالة:بيروتمجد ال القاموس المحيط، 5-
 . 53سورة فصلت : الآية  6-
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قيم الله لكم ، فسيفإن قلتم، أو شككتم بصحته، وحقيقته ":؛ حي  قال السعديبالمعنيين معا فسرها
الدالة ، ه الله تعالى من الحوادث العظيمةثدِ وما يحُْ ، كالآيات الي  في السماء والأرض،  من آياته في الآفاق
 . 1للمستبصر على الحق

تحمله الأرض والسماء من  ، لا تخرج عن ماقافالآ ةللفظة اللغوينّ المعاني أ، وخلاصة ما ذكَرْتهُ  
  .امتدادهما على مدّ البصر، وكذا مخلوقات

 الآفاق في الاصطلاح ثانيا: 

 مسينالخثة و لاثالفي معرض تفسيرهم للآية ، نيالمفسر  عند ذكره، جاء صطلاحلاإن لفظ الآفاق في ا   
َٰٓفاَقِ ٱ... :عند قوله تعالى، من سورة فصلت الذي  ،القرآن الكريم كلهوهو الموضبع الوحيد في ، ...لۡأ

وَهوَُ   :: قال تعالىفقد ذكُِرتْ في مواضبع كثيرة منهاوأمّا بالإفراد،  ،بالَجمْعكلمة الآفاق   فيه تْ رَ كِ ذُ 

فُقُِ ٱبِ  لىَ  ٱ لۡأ َعأ لۡأ
2
وقوله أيضا ،:  فُقُِ ٱرَءَاهُ بِ  وَلقَدَأ مُبيِنِ ٱ لۡأ لأ

3
، 4حي  جاءت الآفاق بثلاث معان : 

  التي خلقها الله تعالى في شتى نواحي الأرض والسماءالمخلوقات  -1
والرياح  ، والنجوم والليل والنهار،الشمس والقمر منيعني أقطار السموات والأرض، ()الآفاقفي     

 .5، والجبال والبحار وغيرهاوالأمطار، والرعد والبرق، والصواعق، والنبات والأشجار
 آيات القرآن التي تخبر وتصف أنواع المخلوقات  -2

َ ٱإنَِّ  :تعالى هقال. ا، ومثالهوهي آيات كثيرة      حَب  ٱفاَلقُِ  للَّّ ۖۡ ٱوَ  لأ رِجُ  لنَّوَى  حَيَّ ٱيخُأ مَي تِ ٱمِنَ  لأ  لأ

رِجُ  مَي تِ ٱوَمُخأ حَي   ٱمِنَ  لأ لكُِمُ  لأ ُۖۡ ٱذَ  فكَُونَ  للَّّ باَحِ ٱ فاَلقُِ  فأَنََّى  تؤُأ صأ ِ لَ ٱوَجَعَلَ  لۡأ سَ ٱسَكَنٗا وَ  لَّيأ  لشَّمأ

قمََرَ ٱوَ  دِيرُ  لأ لكَِ تقَأ بَانٗا  ذَ  عَزِيزِ ٱحُسأ عَليِمِ ٱ لأ تِ  لنُّجُومَ ٱجَعَلَ لكَُمُ  لَّذِيٱ وَهوَُ  لأ تدَُواْ بهِاَ فيِ ظلُمَُ  لتِهَأ

برَ  ٱ رِ  ٱوَ  لأ بحَأ ناَ  لأ لأ تِ ٱقدَأ فصََّ َٰٓيَ  لمَُونَ  لۡأ مٖ يعَأ لقِوَأ
6
. 

      المعجزات التي يظهرها الله تصديقا لرسوله  -3

                                                           

المملكة العربية -تيسير الكريم الرحمان في كلام المنان، عبد الرحمان السعدي، تحقيق: سعد بن فواز الصميل، دار ابن الجوزي:الدمام 1-
 . 1581، ص8، ج2001، 1السعودية، ط

 . 7سورة النجم : الآية  2-
 . 23سورة التكوير : الآية  3-

 31، تقديم: جاد الحق علي جاد الحق، عدد الاثنين عبد المجيد الزنداني(، 1از العلمي في القرآن والسنة )تأصيل الإعج مقال 4-
 www.jameatalemam.org ، موقع جامعة الإيمان ، مركز البحوث، أبحاث الإعجاز، 2012ديسمبر 

،  2006، 1لبنان ،ط-الرسالة:بيروتمؤسسة عبد المحسن التركي،محمد القرطبي، تحقيق: عبد الله بن  الجامع لأحكام القرآن، 5-
 . 437ص ،18ج

 .97-95سورة الأنعام :  6-
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في تفسير  قال الشوكاني ،داقها من حقائقصْ برؤية مِ ، ات في شتى آفاق الأرض والسماءنَ البي ّ وهي     
تنِاَ فيِ  سَنرُِيهِمأ  :قوله تعالى َٰٓفاَقِ ٱءَايَ  وَفيَِٰٓ أنَفسُِهِمأ  لۡأ

1
،  ْسنريهم دلالات صدق القرآن أي، 

 . 2وعلامة كونه من عند الله تعالى في الآفاق وأنفسهم
-الي  بين دفيْ  المصحف-ما يشيران إلى الآيات القرآنيةلأنهّ  ،لنظر عن المعنيين الثاني والثال وبصرف ا  

بصدد  أناالذي المعنى الأول هو  فإنّ  ،على التوالي -الي  حدثتْ للنبي الكريم -، و خوارق الأمور
إعطاء هذا المفهوم لمصطلح . وعليه فإنه يمكن هو الحد الرئيسي في عنوان مذكرتيو  ،توضبيحه وتبيينه

، يات يراها الإنسان بعينه المجردة، أو توصل إلى رؤيتها بعلمههو كل ما خلق الله من ماد" :الآفاق
 ."وتكون منفصلة عن ذاته انفصالا تاما

لآفاق الآيات الفلكية و الكوكبية، و آيات الليل و النهار، بآيات ا" أن المراد حي  يقول الرازي: 
، وقد 3"وآيات الأضبواء والإضبلال و الظلمات، و آيات عالم العناصر الأربعة، و آيات المواليد الثلاثة

، فهو تعالى في هذه الأشياء مما لا نهاية لها...إلا أن العجائب الي  أودعها الله تعالى أضباف قائلا:"
اضبحة . و بهذا القول يكون الإمام الرازي قد أشار إشارة و 4"هم على تلك العجائب زمانا فزماناعيطل

 . لدلائل الآفاق مبرزا معناها، و مجليا مفهومها أيما تجلية
وا السماء والشمس، والقمر، ، حي  اعتبر دلائل المنتشرة في الآفاق الكثيرمِنَ البعضُ العلماء وقد ذكر   

، والنبات رض، والبحر، والماء، والهواء، والنّار، والطيور، والبهائم، والحشرات، والسمكوالكواكب، والأ
ومن بعض أقوالهم:"ومن عظيم الحكمة الأفلاك الي  بها ثبات .ائب وآيات من صنع الله تدلّ عليهعج

:" وجعل التفكر في مصنوعاته ، وقولهم أيضا5هذا العالم على نهاية من الاتفاق لطول البقاء وعدم التغير"
ققوا أنْ لا إله ، وتحبصفته فعلموه ستدلوا عليه سبحانه، االيقين في قلوب عباده المستبصرينوسيلة لرسوخ 
 .6"شهداء على ذلك بالنظر والاستدلالوهم الوشاهدوا عظمته وجلاله فنزّهوه... ،إلّا هو فوحّدوه

                                                           

 . 53سورة فصلت : الآية 1-
  . 685، ص 4المصدر السابق، ج محمد الشوكاني، ،فتح القدير 2-
 . 140ص، 27م ،ج 1981: 1لبنان، ط-بيروتمحمد بن عمر الرازي ، دار الفكر:، مفاتيح الغيب -3
 .140، ص 27، جهالمصدر نفس -4
  13،ص1978،  1لبنان ، ط-:بيروت، تحقيق : محمد رشيد قباني ، دار إحياء العلوممخلوقات الله ، أبو حامد الغزاليالحكمة في  -5
 
 
 

  ترجمة الشيخ . ، راجع المقدمة، تجد فيها 1،ج1991مصر ،-:القاهرةدار أخبار اليومتفسير الشعراوي،محمد متولي الشعراوي ، -6
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؛ والإلكترونات المكونة للذرة، كالجزيئات: الأشياء وأدقها ، أصغرنى الآفاقوبهذا المفهوم يدخل في مع   
 والأفلاك .، والمجرات، كالكواكب  :إلى أكبرها وأضبخمها

، 190، آل عمران:164البقرة:: في معرض تفسيره للآيات 1قد ذكر محمد متولي الشعراويو    
:" هي تلك لدلائل الآفاق قال فيهمباشراً  ، تعريفاً 35، النور:30، الأنبياء:32، إبراهيم:96الأنعام: 

، ويتضم نُ هذا التعريف كل 2"الاستدلال العقلي على وجود الإلهالآيات الكونية الي  هي مناط 
 .  ، دليلًا على وجوده خلوقات الي  تحمل في خَلْقها، أو نظام حياتها، أو عناية الله بهاالم

  وأهميتها وخصائصها هامفهوم: العقيدة  لثالفرع الثا
 مفهوم العقيدة لغة واصطلاحا أولا: 

  العقيدة في اللغة -1
العقد و ، 3دّ ش  الحد يدل على : أصل واالعين والقاف والدال ،العقيدة مشتقة من مادة)عقد( إنّ     

 الشيء، العقد الجمع بين أطراف ل:"يوق ،د  قَ والجمع عُ  ،ادً قْ عَ  .هدَ قِ عْ ي َ  ،هُ دَ قَ عَ ، أيْ الر بْط ،نقيض الحل
البيع  دَ قَ عَ : ثم يستعار ذلك للمعاني نحو، وعقد البناء ،كعقد الحبل،الصلبة ويستعمل ذلك في الأجسام

نكُُمأ  :قال تعالى ،يمينه تْ دَ قَ ، وعَ تهدْ قَ وعَ  ته،دْ اقَ فيقال : عَ  ،وغيرهما، والعهد مَ  عَقدََتأ أيَأ
4
 ، ومنه قيل

                                           .5لفلان عقيدة
  ،العقيدة معناها الاصطلاحي منه بمفهوم خاص اشتقتِ معنى الشّدّ والربّْط لمادة)عَقَدَ(، ونخرج من    
 .يرسخ في القلب والفؤادهو التأكيد والتصديق الذي و 

  العقيدة في الاصطلاح -2
 خر خاص.الآعام و  : أحدهمايأخذ معنييْن صطلح العقيدة مإنّ      
لقلوب،  ، وتطمئن إليها االأمور الي  تُصَدِّق بها النفوسوهو: كانت  عقيدة   ا العام يشمل أي  فأمّ    

 .6ولا يخالطها شك، لا يمازجها ريب، وتكون يقينا عند أصحابها

                                                           

 . 4033، ص 1، ج المرجع نفسه1- 
 . 86ص ،  4المصدر السابق ، ج معجم مقاييس اللغة ، مادة )عقد( ،  -2
  . 296، ص  3مادة )عقد( ، ج المصدر السابق،، ابن منظور ، لسان العرب -3
 . 33ية الآ ورة النساء :س -4

 . 341ص لبنان،-بيروتبن محمد الراغب الأصفهاني،تحقيق:محمد سيد كيلاني،دار المعرفة: الحسينالمفردات في القرآن، 5-
 

،  1، دط ، مج مصر-:القاهرةدار التراث، ق: محمد رشيد رضبايقمجموعة الرسائل والمسائل ، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ، تح 6-
 . 29ص 
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وما يجب له في  ،لإيمان الجازم باللها:"وهو، العقيدة الإسلامية دون سواها فهو يخصُّ ، ا المعنى الخاصأمّ   
، خيره وشره ، واليوم الآخر والقدرهرسلو  ه،كتبو  ته،لائكبم ، والإيمان، وأسمائه وصفاتهتهوألوهي تهربوبي
والتسليم لله في ، الصالحع عليه السلف جمَْ ، وما أَ ، وأمور الغيب وأخبارهأصول الدينكل ما جاءت به بو 

  .1"والتحكيم والإتباعبالطاعة  ، ولرسوله والشرعوالقدر  الحكم والأمر
وذلك من ، لتمييز بين صحيح العقيدة وفاسدهايمكننا ا، ل المعنيين العام والخاص للعقيدةومن خلا   
 ل  دِ تَ سْ هن ويَ رْ ب َ ي ُ  عليه أنْ ، وفي عقيدته، ا أحد أراد الحق معهفأيمَّ  ؛ل قيام الحجة والبرهان على صحتهاخلا

  . شرعيةعقلية منها و  ،السابق فرعالا في تهُ لة الي  ذكرْ ع الأديبجم، على ذلك
 ،والإيمان ،ة لمصطلح العقيدة فسميت بالتوحيدوقد أعطى علماء الإسلام مسميات ومرادفات عديد

 ....وغيرها، والفقه الأكبروأصول الدين ،والشريعة ،الاعتقادو 

 أهمية العقيدة ثانيا: 

قوة لإلى اللجوء  بهاالي  يميل ، سب فطرتهوذلك بحَ  ،ضبرورة من ضبروريات الإنسان دّ عَ العقيدة ت ُ  إنّ    
الميل  وهذا هو ،هي الملاذ الذي يأوي إليه في الشدائدو  ،هي الكمال الذي يصبو إليه تَكُون، يالْ عُ 

رَتَ  فأَقَمِأ  :قال تعالى ،الفطري للتدين ينِ حَنيِفٗا  فطِأ هَكَ للِد  ِ ٱوَجأ هاَ  لََ  لنَّاسَ ٱفطََرَ  لَّتيِٱ للَّّ عَليَأ

قِ  دِيلَ لخَِلأ ِ  ٱتبَأ لكَِ  للَّّ ينُ ٱذَ  قيَ مُ ٱ لد  ثرََ  لأ كِنَّ أكَأ لمَُونَ  لنَّاسِ ٱوَلَ  لََ يعَأ
فسدّد وجهك نحو الوجه  أيْ  ،2

وقال تعالى . 3الذي وجهك إليه ربك يا محمد لطاعته، وهي الدين، صنعة الله الي  خلق الناس عليها
ههَُ  وَمَنأ  :أيضا لمََ وَجأ نأ أسَأ مَّ سَنُ دِينٗا م  سِنٞ  ۥأحَأ ِ وَهوَُ مُحأ  لِلَّّ

وهذا قضاء من الله جل ثناؤه  ،4
، لبالغة للعقيدة في حياة أي إنسانومنه تظهر الأهمية ا ،5بالفضل على سائر الملل وأهلِها، للإسلام وأهله
 : التالية النقاط هذه الأهمية نوجزها في وتجليات ؛وخاصة المسلم

                                                           

 . 6،ص1991، 1ط  ، السعودية-:الرياضدار الوطن ،ناصر بن عبد الكريم العقل  ،مباح  في عقيدة أهل السنة والجماعة  1-
 . 30سورة الروم : الآية  2-
مصر -دار هجر:الجيزة،  عبد السند حسن يمامة -عبد الله التركيجامع البيان عن تأويل آي القرآن ، محمد جرير الطبري ، تحقيق:  3-
 . 493- 492، ص 18، مج 2001: 1، ط
 . 125 : الآيةسورة النساء  4-
 . 528، ص 7، مجنفسهالمرجع  5-
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تُ  وَمَا :.قال تعالىلق الإنسان وهي عبادة الله تعالىتحقيق الغاية الأولى لخ -1 جِنَّ ٱخَلَقأ نسَ ٱوَ  لأ ِ  لۡأ

بدُُونِ  إلََِّ ليِعَأ
، طوعاً إلّا لعبادتنا، والتذلل لأمرنا، وليُقِرّوا بالعبودية والإنسأيْ ما خلقت الجنّ  ،1

 .2وكرهاً 

يفوز الإنسان برضبا الله ،متوقف على تحقيق العقيدة الصحيحة، والي  بصحتهاقبول الأعمال  إنّ  -2
. 

 . وعبادةً  ا،، وتوحيدً : معرفةً د العلاقة بين العبد وخالقهدِّ العقيدة تحَُ  -3
: صفة من تساؤلات وإشكاليات مثل، عبدد على ذهن الرِ لكل ما يَ ، العقيدة هي المفتاح الحقيقي -4

 ....وغيرهاوالقدر، الخالق، القضاء
إنَِّمَآَٰ أنَاَ۠ بشََرٞ  قلُأ  :قال تعالى ،فة على صحة العقيدةقَ وِ تَ مُ  -و مآلا ابتداء-النجاة في الآخرة إنّ  -5 

جُواْ لقِآََٰءَ رَب هِ  حِدٞۖۡ فمََن كَانَ يرَأ هٞ وَ  هكُُمأ إلَِ  َٰٓ إلِيََّ أنََّمَآَٰ إلَِ  لكُُمأ يوُحَى  ثأ لحِٗا وَلََ  ۦم  مَلأ عَمَلٗ صَ  يعَأ فلَأ

رِكأ بعِِباَدَةِ رَب هِ  ا َۦٰٓ يشُأ أحََدََۢ
3
. 

  الإسلاميةخصائص العقيدة ثالثا: 
 : ها أهمو ، أبرزها خصائص الإسلامية ةللعقيد    

     ةي  يف  ق  و  ت    -1
 لزيادة فيها أوفلا مجال ، فهي عقيدة ربانية المصدر، موحى بها من عند الله تعالى إلى نبيه    

ة الأخرى باقي العقائد الوثنيعكس ، ريفوالتح من التغيرام الأمان بر هذه الخاصية صم  تَ عْ وت ُ ، نقصان
 .4حسب أهوائهم ورغباتهم، ا وقتما شاءو و ، كيفما شاءوا،  الي  يعب  بها معتنقوها

 لا دخل لأي مخلوق كان ،بهورحمة  ،عنده نْ ه العقيدة الصحيحة مِ ذعلى الإنسان به ن  مَ  فالله      
فهو وحده سبحانه ، إنشائهالهم الحق في صياغتها أو ، مرسلاولا نبيا ، باقر لا ملكا م ،في تشريعها

 بهذا الكمال ،هائشِ نْ دها ومُ وجِ مُ 
ُ
أما . لاءَمة لطبائع الإنسان وغرائزه، فهي قد نظّمتْها وهذّبتْها، وهذه الم

فرأيت الناس يدخلون ، ع، فكان مآلها جميعا الفشل الذريعقد حاول جَهده وضبع الشرائالفكر البشري 
لكَِ  :قال تعالى ،ا عرفوا ما فيه مِنَ الخير والحق، لمّ أفواجا في دين الله  نأ  وَكَذَ  كَ رُوحٗا م  نآََٰ إلِيَأ حَيأ أوَأ

رِي مَا  رِناَ  مَا كُنتَ تدَأ بُ ٱأمَأ كِتَ  نُ ٱوَلََ  لأ يمَ  ِ هُ نوُرٗا لۡأ نَ  كِن جَعَلأ دِي بهِِ  وَلَ  مَن نَّشَآَٰءُ مِنأ عِباَدِناَ   ۦنَّهأ

                                                           

 .  56ية الآ:سورة الذاريات  1-
 . 555، ص  21، مجالمرجع  نفسه 2-

 . 110 يةالآ :سورة الكهف  3-
دان ابن محمد الحميدان، حم ، ابن تيمية ، تحقيق: علي بن حسن ، عبد العزيز بن إبراهيم،الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح  4-

 . 374ص، 1،ج 1999،  2مصر، الطبعة -دار العاصمة:القاهرة



 
 

17 
 

 المبحث الأول : ضبط مفاهيم عنوان المذكرة 

تقَيِمٖ  سأ طٖ مُّ دِيَٰٓ إلِىَ  صِرَ  طِ  وَإنَِّكَ لتَهَأ ِ ٱ صِرَ  تِ ٱمَا فيِ  ۥلهَُ  لَّذِيٱ للَّّ وَ  مَ  ضِ  ٱوَمَا فيِ  لسَّ رَأ ألََََٰٓ إلِىَ  لۡأ

ِ ٱ مُُورُ ٱتصَِيرُ  للَّّ  لۡأ
1
. 

 الغيبية  -2

 لاَ أَ  ،بل عالم ليس بهذا ولا ذاك ،ل لا تخضع للحس المباشر أو العقلعلى أصو الإسلامية عقيدة التقوم   
 .وهو عالم الغيب

، غيب هوبالنسبة لنا  الله ، فنّ كثيرا مِن أمور الدين وعقائده، وأحكامه إنّّا هي إيمان بالغيبإ 
، يجب غيب...والجنة والنار كل هذا غيب ، كلهاوموجوداتهابمقدماتها ، والحياة البرزخية، والحياة الآخرة

صحيح  ق بها المؤمنصد   ،فكلها غيبيات، ما شئت من أصول العقيدة الصحيحة دّ وعُ . 2الإيمان به
لكَِ  :الذي جاء فيه ، لحكماط ارتباطه وتصديقه لتنزيل رْ فَ لِ  ،الإيمان بُ ٱ ذَ  كِتَ  بََۛ فيِهَِۛ هدُٗى  لأ لََ رَيأ

مُتَّقيِنَ  مِنوُنَ بِ  لَّذِينَ ٱ ل لأ بِ ٱيؤُأ غَيأ لأ
3. 

 الشمول  -3
  ،الكونيالوجود و  ،بكل جوانب الحياة البشرية حاطتها، لإذه الخاصيةبهالعقيدة الإسلامية  اتّصفتْ    

 في صور، خاصية الشمولتتجلى و ؛ صوركان لها نصيب من الذكر والتواردة إلا   فلم تترك شاردة ولا
ة في لَ ث َ ممَُ ، وحقيقة العبودية ،وتصديقه وتنسيقه، والهيمنة عليه، وتطوره ،كالوجود بنشأته وحركته،  شتى

 . والإنسان، والحياة، عبودية الكون
فالإنسان لأنه محدود الكينونة من ناحية الزمان والمكان...ولأنه محدود الكينونة من ناحية العلم    
وهذه رروفه...يجيء تفكيره  . الإنسانوالإدراك...ومحكوم بضعفه، وميله، وشهوته، ورغبتهالتجربة و 

، 4يصلح لآخرولا جزئيا،يصلح لزمان ولا يصلح لآخر،ويصلح لمكان ولا يصلح لآخر، ويصلح لحال 
فلا يستطيع حُكمه أنْ يشمل كل الجوانب، فإنْ هو أدْرك شيئاً، غابتْ عنه أشياء، بخلاف أحكام 

 . عقيدة الإسلامية، الي  مصدرها الله ال
 التكامل  : رابعا

                                                           

 . 53، 52الآيتين سورة الشورى : 1-
المملكة العربية -يب والشهادة في التصور الإسلامي ، عثمان جمعة ضبميرية ، مراجعة: ناصر الراشد ، مكتبة السوادي:جدةعالم الغ 2-

 . 67، ص 1988،  1السعودية ، ط
 . 3، 2الآيتين :سورة البقرة  3-
  .  95مصر ، دط ، ص-خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ، سيد قطب ، دار الشروق:القاهرة 4-
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 متكاملُ  ،د  ح  وَ مُ  كل   يه. ففلا تجد فيها حكما نشازا، لتكامل ومن خاصية الشمول انبثقت خاصية ا  
كلياتها ت من  بَ بحسب ما ث َ ، كالصورة الواحدة،فه لْ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خَ ، البناء

ومجملها المفسر ، ومطلقها المحمول على مقيدها ،وعامها المرتب على خاصها ،المرتبة عليهاوجزئياتها 
 .1إلى ما سوى ذلك من مناحيهاينها...يّ بب
 التوازن  : خامسا 

ير من كب ، فيقع الأمر فيها على قدرقابلةبين الأمور المتالوسطية والاعتدال ، اصيةالخويقصد بهذه      
ها: مِ يَ بط فيها النسب بين جوانب الحياة وقِ ضْ تُ ، وذلك  بحكمة ربانية ،الأحكامالاعتدال في إصدار 

، والإسلام جعل لكل قرابة، والقومية والإنسانيةال، والعبادة و فالمال واللذة، والعمل والعقل، والمعرفة والقوة
 .2ةحتى لا تطغى قيمة على قيم، ونسبة محدودة لا تتجاوزها، م الحياةمنها موضبعا في نظا

على الرغم مِن وُجود خصائص أخرى   ،لخمسة أكون قد أوجزت أهم الخصائصمات اوبهذه السّ       
ن ي  بها يتجلى الفرق الواضبح والبو والكالثبّات والواقعية وغيرها، إلّا أنّي اقتصرتُ على ما ذكرتُ، 

الي  ارتضاها ، الباطلة بانية المنزلة من فوق سبع سماوات، وغيرها من العقائدالشاسع بين العقيدة الر 
 .م بعدها الشديد عن الحق ومجانبتهرغ، نسانالإ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 248، 247، ص1967، 1مصر ، ط-التفكير الفلسفي الإسلامي ، سليمان دنيا ، مكتبة الخانجي:القاهرة 1-
 .  65ص لبنان ،-بيروت:الفكر الفكر الإسلامي الحدي  ، محمد المبارك ، دار 2-
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 : التعريف بمصطفى محمود المطلب الثاني 
، وسؤدد بين أقرانها رفعة   مكانَ ، صنعت لنفسها الي الثلة  تلك، من في هذا المطلبشخصيتنا  نّ إ    

 نير .تسالم الفكر ذي ،الشخصية هبهذ تعريفلل كامل  وهذا سبب إفرادي لمطلب
  مولده ونشأتهالفرع الأول : 

حياته، لنتعرف عليه  ب الدكتور واسمه، وعائلته، ونشأته، ومراحلسَ ذكر نَ ، من المنهجية السلميةإنهّ     
 . هوالتصورات القبلية لأفكار  الخلفيات،، نستشف منه سندا تاريخيا بح الفي  خير التعرف، وتكون

 مولده أولا: 
كثير  في، ب :مصطفى محمود مصطفى كمال محمود حسين آل محفوظ، والمشهور اختصارا إذن هو    

إلى زين العابدين ويعود نسبه، من أعماله ومؤلفاته
من  دّ عَ فعائلته ت ُ ،  النبي محمد حفيد، 1

الأشراف سلالة النبي 
  ،اً مولودعائلة آل محفوظ ل وُلِدَ ، 1921سنة ديسمبر والعشرينفي السابع ف،2

  مصطفى . يّ هو ثامن الأبناء فسمِ 
 نشأته ثانيا: 

بجمهوري   ة مص   ر ، 3قليل   ة ال   دخل في محافظ   ة المنوفي   ة، مس   تورة ،في أس   رة كريم   ةنش   أ مص   طفى محم   ود     
التح  ق الول  د  ،ك  ان وال  ده يعم  ل مورف  ا حكومي  ا به  احي     أخرى،إلى مدين  ة ثم انتق  ل م  ع عائلت  ه ، العربي  ة

غ ير أن ، لحفظ كتاب الله تع الى  -أيضا-ابت  ، مع حرص أبيه على تعليمه في الكُ أقرانهبالمدرسة كجميع 
ال ي  ترويه ا كث ير م ن -مصطفى انقط ع ع ن الدراس ة في المدرس ة لم دة ث لاث س نوات بس بب تل ك الحادث ة 

 ،بالطف  ل إلى حال  ة نفس  ية معق  دة تْ ، أدّ ه للغ  ة العربي  ةمَ  حادث  ة ضب  ربه م  ن ط  رف معلِّ  -المص  ادر والمواق  ع
وانتقال ه ، إلا بعد ذهاب ذلك المعلم ، ويعود إلى الدراسة، ولم يخرج منها أدخلته في جو العزلة والاكتئاب

، ط ب  هرِ وم  ع اهتم  ام أبي  ه المفْ  ، دلل الأول فيه  اص  ار الم   ،هف  اف ك  ل العائل  ة حول  تِ لْ وبع  د اِ  ؛افظ  ةالمحم ن ك  ل 
 ن آلام وهموم .مله مِ ا تحَْ وم، ه كل تلك الحادثةتْ سَ أنْ 

                                                           

وكان يسمى علي  ،وفاطمة الزهراء بنت النبي محمد (ه 94ه ، 38لحسين بن علي بن أبي طالب ): هو علي بن ازين العابدين 1-
 . 172، ص1لتميز بينه وبين أخيه علي الأكبر،المعجم الجامع في تراجم المعاصرين، عبد الفتاح أبو غدة،جالأصغر ل

،  2014، 9مصر ، ط-ر أُكتب للنشر:القاهرةداتحقيق لغوي: إيمان الدواخلي ، .السيد الحراني، ،فى محمودمذكرات مصط 2-
 . 18ص
 ،الريف بطن من الأرض أسفل من وهي ومنوف، رمسيس كورة فيقال مصر، فتوح في ذكر لها القديمة مصر قرى منالمنوفية :  3-

 .216،ص1،ج2،1995لبنان، ط-صادر:بيروتمعجم البلدان، شهاب الدين الرومي، دار 
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أس  تطيع ن المش  اهد ال  ي  لا ، فمِ  ال  دعم الأك  بر لي في ه  ذه المرحل  ة لَ أبي ش  ك  مص  طفى ع  ن أبي  ه:" يق  ول  
منهم كيسا من  ، أنه بينما كان الآباء من جيراننا يدخلون بيوتهم وفي يد الواحدحتى اليوم أن أنساها أبدا

وه و يحم ل ربط ة ، لم يدخل البيت أب دا، فأبي البيت هذه لأميان أبي يترك شؤون ، كالفاكهة أو الخضار
 محمود وهذا الوضبع الذي جاء على لسان مصطفى، 1"مل دائما في يديه المجلات والكتب، كان يحفجل
ه   ي ص   ديقته  -ال   ي  يحض   رها وال   ده-أحاط   ت طفولت   ه، وكي   ف كان   ت الكت   ب ع   ن الظ   روف ال   ي ، ئن   ابِ نْ ي ُ 

ال ذي التح ق ح ديثا بثانوي ة ، ف انفجرت في ه ذا الش اب الي افع؛ وب القراءة عموم احتى تعلق بها ، وجليسته
وفي انج  ازه  و القص  ص القص  يرة في إذاع  ة المدرس  ة، ، في إلق  اء القص  ائد الش  عرية غَ بَ  فنَ  ،الحكومي  ة 2طنط  ا

 .وية من زوايا بيت العائلة الكبيرفي زا ،3الحشرية و المبيدات لصناعة الصابون لمعمل صغير
ي   ن تخص   ص في مج   ال أ ، بكلي   ة الط   ب،1953الجامعي   ة م   ن تعليم   ه في ع   ام  ولم   ا انتق   ل إلى المرحل   ة   

بع  د إنه  اء دراس  ته الجامعي  ة س  نة -، وه  ذا دفع  هفالت  أليو ، الش  عرو ، الأم  راض الص  درية، زاد ش  غفه بالكتاب  ة
 .4العمل في مجال الكتابة إلى، ويتفرغ تماما يترك الطب أنْ  -1960

 مص طفى محم ود ، فقد مرّ حياته العائلية في مُمثَ لة، الخاصة تهحياتُ، أعُرِّج على ذكر عطفا على ما و       
، 1962صال، فزواجه الأول كان عام ، وللأسف كلاهما انتهتا بالفشل والانفزواج خلال حياته بتجربي ْ 
نوات م  ن ع  د عش  ر س  ، وب"أده  م وأم  ل"ه ق م  ن زوجت  ه الأولى بولديْ  زِ ، وق  د رُ 1973واس  تمر ح  تى ع  ام 

 ، خاض تجربة الزواج مجددا من السيدة زينب حمدي في انفصاله عن زوجته الأولى
ي هي الأخرى بالطلاق في عام ، لتنتهك التجربة استمرت أقل من سابقتها، ولكن تل1983عام 

 .5سا حياته للكتابة والبح  العلمي فقط، مكرّ حياة العزوبية ومنها عاش،1987
 له ونشاطاته اعمأثالثا: 
ة مد بأحد ضبواحي مدينة القاهرة، ل طبيبا في مستوصف، عَمِ دراستهمصطفى محمود  ما أتّ بعد     

وصف آخر بالصحراء الذي ، ثم انتقل إلى مستلعدم ارتياحه لظروف العمل فيه، عامين، ثم استقال منه

                                                           

 . 20السابق ، صالمرجع   ،السيد الحراني، مذكرات مصطفى محمود 1-
، كم عن القاهر، جهة الشمال90طنطا: مدينة مصرية وسط الدلتا، عاصمة محافظة الغربية، يقع فيها مقام السيد البدوي، تبعد  2-

 .140، ص 1ابق، جمعجم البلدان، شهاب الدين الرومي ، المصدر الس
 . 7ص،  2010، 1مصر ،ط-القاهرةمصطفى محمود مشوار العمر ، محمد رضبوان، دار المعارف: 3-
ديسمبر  26لفيلسوف المصري " مصطفى محمود "، هدير محمد ، موقع المرسال ، شخصيات ثقافية ، عدد السيرة الذاتية لمقال  4-

2016  ، www.almrsal.com :2019جوان06، تاريخ التصفح. 
 لفيلسوف المصري " مصطفى محمود "، هدير محمد ، موقع المرسال ، المقال السابق .السيرة الذاتية لمقال  5-

https://www.almrsal.com/post/427326
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حراء الي  تتسم بالهدوء كان في الص،  موقعها الجغرافي آنذاك، و العزلة، " الي  هيأ لي العمل بها:قال عنه
 .1"والفيلسوف الكامن بداخلي ،والمفكر، د الأديبولَ لأن يُ ، والتأمل، وكانت هذه الظروف داعية

و ثروت  2إدريسالأدباء ك : يوسف ف على نخبة من الأطباء و إذ تعر ، ول مهنة الطبوبينما كان يزا    
وافق إشباعا وقد  ،هذا الأخير رشحه للعمل في مجلة روز اليوسف ،4عبد القدوس إحسانو  3عكاشة
، "عنبر" الله والإنسان " ف العديد من الكتب منها:"الفترة أل   ذهحي  في ه ،التأليفالكتابة و  لرغبته في

عن و   ،الي  كانت تتحدث عن الطب،و"لغز الموت "وغيرها من الكتب""أكل عيش،" رائحة الدم "
حي  كان  -في قادم الفروعسأذكرهُ الذي -كتاب"الله والإنسان" إلا ،الذين يداويهمعلاقته بالمرضبى 

 .علاقة المخلوق بالخالق، ماهيّة الدّين، موضبوعه يدور حول
اهتمامه بشؤون مجتمعه  مصطفى محمود ينس مع كل هذا الزّخَم مِن الكتابة، والنشاط التأليفي،لم   

ه مؤسسة ئإنشاك كثير؛مِنْ   قليل   ،هنا هذكر سأما و ، والاجتماعية تزدادماله التطوعية ، فأخذتْ أعوأحواله
 والي  ،الي  تتكون من مجموعة من أكبر المستشفيات والعيادات التخصصية في مصر، محمود الخيرية

( عملية 60)أكثر من ستين في شتى التخصصات، وإجراء،أصبحت تستقبل يوميا آلاف المرضبى
( مراكز 6)المراكز الي  ضبمتها المؤسسة ستة ، وبلغ عددمجانا، وبدون مقابلميا وكان ذلك جراحية يو 
 .ىطبية كبر 

    مصطفى محمود أزمات تعرض لها رابعا:  
 نولة الكيا، الجهة الأولى دمن جهتين مختلفتينضايقات يتعرض لها م الأزمات عبارة عن كانت هذه     

 المتطرفة في مصر آنذاك .، وأما الجهة الثانية هي الجماعات الصهيوني

 مضايقة دولة الكيان الصهيوني  -1 

كان يقدمه ،وهو أشهر برنامج في ذلك الوقت-برنامج" العلم والإيمان" توقيفلت في محاولة وتمث     
وهذا حسبهم ، وبرنامجها النووي ر فيه بدولة إسرائيليُشَهِّ ي ، تحريض بحجة أنه برنامج   -مصطفى محمود

الاته في جريدة الأهرام وقف مق وكذلك تمثلت المضايقات في محاولة، تحريض ضبد الساميةبر تَ عْ ي ُ 

                                                           

 . 36السابق ،ص المرجع مذكرات مصطفى محمود، السيد الحراني، 1-
 مارس الصحافة في كبريات الصحف المصرية في بداية الستينات.  ،( طبيب و أديب مصري 1991 -1927) يوسف إدريس 2-
ووزير سابق  ، 1952شارك مع الضباط الأحرار في ثورة يوليو  ،( كاتب و صحفي مصري  2012 -1921ثروت عكاشة ) 3-

 للثقافة .
أمه تملك  ،رواية 70 و قصيرة قصة 600 نحو كتب مصري، وروائي قصصي كاتب( 1990 -1919إحسان عبد القدوس )  4-

 .213، ص 1، ج 1982، 1مصر،ط-ة في مصر. الوفيات والأحداث، محمد السلامي، دار الرسالة:القاهرةمجلة روز اليوسف المشهور 
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هذه المرة إلى السلطات ، يم احتجاج رسمي من دولة الاحتلال، مع تقدالمشهورة، وبنفس الحجة ذاتها
كتور ، قد أبدت استياءها من مقال للد نظمات اليهودية المعادية للتشهيرالم نّ إ جاء فيه:"، المصرية
لهم  واتهاماً  اليهود " لأنها ترى فيه هجوما على"19/03/1994طفى محمود نشر في الأهرام بتاريخ:مص

لأن الدولة ، النفسية جدا تهساءت حال وهنا."ل باب العداء للساميةخُ دْ ، وهو ما يَ بالتآمر على الآخرين
 .1عنه أمام الملاحقة الإسرائيلية له المصرية تخلتْ 

 مضايقة الجماعات المتطرفة  -2
هَدْر دمه، وذلك كله بسبب بعض كتبه، وخاصة   ، حد  صلت مضايقة الجماعات المتطرفة لهقد و      

صريحة للإلحاد و المروق من الدين، دعوة ، ه الجماعات رأت في الكتاب، لأن هذكتاب"الله و الإنسان"
ة عن مفتاح شخصي كتاب الله والإنسان عبر" :فيه أحد المفكرينإذ قال ؛ ذلك غير أن الواقع عكس

أن يصيبها تماما، لأن الحقيقة  الذي يبح  عن الحقيقة ليس شرطا ،مصطفى محمود الباح  عن الحقيقة
كفرا أو ارتدادا...فمصطفى  دّ عَ ي ُ  لا فمحتمل جدا أن يخطئ، ولكن هذا الخطأ، صعبة ومتعددة الأبعاد

، و لقة هي الله تعالى، ومِن أجل هذا  جلس يبح  و يبح والحقيقة المط ،محمود باح  عن الحقيقة
 .2انتهى إلى ما يشبه التصوف لأنه هو أقرب الأبواب إلى الله"

 من طرف رئاسة الأزهر. ، به المتطرفون هُ تَ عَ من الوصف الذي ن َ ، الكتاب ئةتمت تبر ، غير أنه فيما بعد 
 مرضه ووفاته -ه 

من أكثر البلاءات الي  تعرض لها، والي  أرهقت كاهله، ونخرت جسمه هو مرضبه، أو بالأحرى       
مرض مجهول أدخله ، يب بهصِ فأول ما أُ ؛ ه عديد الأمراض الخطيرة والخبيثة، فقد تراكمت عليأمراضبه

سرطان يب بمرض صِ وبعدها أُ ، حي  انقطع عن الدراسة مدة سنتين، المستشفى، وذلك في فترة الجامعة
جهزة الكشف المبكر عن لا تتوفر أ -في فترة الستينات-ا، خاصة أن وقتهامنه كثير  الذي عانى، القولون

الي  ، الجلطة الدماغيةب إلى أنْ انتهى به البلاء،، ثم الأمعاء بالقلب،ثالثةً، يب صِ ومنه أُ  ،هذا المرض
بتاريخ إلى أنْ فارق الحياة،  ، 2003سنة شلّتْ حركته تماما، فأصبح حبيس الفراش بمنزله منذ 

 .3عاما 88عن عُمْر  ناهز  2009أكتوبر31

 
                                                           

 .2014ماي 05ثا،بتاريخ:20د:14يها ابنه،من الدقيقة :قصة حياة مصطفى محمود يرو 1مقطع من حصة: مع وائل الأبراشي 1-
 .2014ماي05د، بتاريخ:14، من الدقيقة قصة حياة مصطفى محمود يرويها ابنه  ،2مقطع من حصة : مع وائل الأبراشي2- 
 لفيلسوف المصري " مصطفى محمود "، هدير محمد، موقع المرسال، المقال السابق .السيرة الذاتية لمقال  3-
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 ه العقديةاؤ ر وآ هالفرع الثاني : فكر 

 ألاَ  ،، أرغب في التنويه إلى أمر ذي أهمية كبيرة، وذكِر بعض آرائه العقديةهط فكر سْ قبل البدء في بَ      
في مجال الدراسات  اً أكاديميا متخصصفكر، وليس عالما رجل  أديب وممصطفى محمود  وهو أنّ 
نستطيع أن نحاكم أفكاره وأقواله بنفس الميزان الذي  لا وبالتالي، كما قال هو عن نفسه، الإسلامية
 .أقوال غيره من ذوي الاختصاصو ، نناقش به أفكار، و نحاكم

 حرية الاعتقاد  أولا:
 ""لغز الموتخاصة كُتُب:، كتاب من كتبهفي أكثر من  ، حرية الاعتقاد تناول مصطفى محمود قضيةَ    
 التليفزيونيأيضا من خلال برنامجه  ، و"حوار مع صديقي الملحد"و "القرآن محاولة لفهم عصري"و ""اللهو

 " .والإيمانالعلم الشهير"
لق الحرية طْ ، بل يترك مُ وإتباعهلا يُ رْغِم أحدا على اعتناقه و ، ردين لا يَ قْهَ ، الإسلامعلى أن  حي  ركّز   

من استحالة إكراه القلب ، به ما نشعرُ ، "هذه الحرية:، حي  قالالدّين الذي يرضبون به رفي اختياللناس 
الإكراه و ومعنى هذا أن الله أعتق قلوبنا من كل صنوف لا يرضباه تحت أي ضبغط...، على شيء
المؤمن الذي ينطق بعبارة ، ف القلب والنية عُمْدةُ الأحكامولهذا جعل اللهأنه فطرها حرة...الإجبار، و 
قلبه من الداخل مطمئن  طالما أنّ ، والتعذيب لا يحاسب على ذلك، والكفر تحت التهديد، الشرك
ِ ٱكَفرََ بِ  مَن :الله من المؤاخذة في قوله تعالى ، وقد استثناهبالإيمان نهِِ  للَّّ دِ إيِمَ   إ لََِّ  َۦٰٓ مِنَۢ بعَأ

بهُُ  رِهَ وَقلَأ  بِ  ۥمَنأ أكُأ
مَئنَُِّۢ نِ ٱمُطأ يمَ  ِ كِن مَّن شَرَحَ بِ  لۡأ

رِ ٱوَلَ  كُفأ نَ  لأ هِمأ غَضَبٞ م  رٗا فعََليَأ ِ ٱصَدأ وَلهَمُأ  للَّّ

عَذَابٌ عَظِيمٞ 
في داخلنا، ونحن نشعر في   هو شعورنا الفطري بها، ودليلنا عليها ،، وهذه الحرية حقيقة1

الترجيح و الاختيار هي ، وريفة عقلنا الأولى ، بل إنّ ددةن بين احتمالات متعازِ وَ أننا نختار ون ُ ، كل لحظة
 وإثراءً لهذا الموضبوع أشار إلى ثلاث قضايا هامة هي : ؛2"بين البديلات

 علاقة الإيمان بالإرادة  -1
الله أن يكره الناس على الإيمان، وكان هذا في  لقد رفض":بوضبوح يقول مصطفى محمود حي  أنّ     
حَقُّ ٱ وَقلُِ  :قال تعالى .الإيمان أو الكفر، للإنسان أن يكون حرا مختاراأراد ، ولكنه إمكانه ۖۡ  لأ ب كُمأ مِن رَّ

                                                           

 . 106الآية سورة النحل :  1-
 . 13،  12لبنان ، دط ،  ص-بيروت:دار المتوسط، مصطفى محمود ،  حوار مع صديقي الملحد 2-
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فرُأ   يكَأ مِن وَمَن شَآَٰءَ فلَأ يؤُأ فمََن شَآَٰءَ فلَأ
ولو اخترنا العمى على الهدى، وبهذه الحرية الي   إنّ الله يتركنا ،1

 .2"والمحاسبةرا حقت عليه المسؤولية قبَِلها الإنسان مختا

 موقف إبليس  -2
وليس الله ، دمتنع عن تنفيذ أمر الله بالسجود لآ، عندما امإبليس هو الذي اختار ما هو فيه يرى أنّ     

ع من حريته في الاعتقاد والتفكير، الي  جرتّه إلى العصيان، ، فموقف إبليس نابهو الذي أجبره على ذلك
بغير علم ولا  اختار إبليس لنفسه الغرور":قالحي  . إبليسجنس عمل جزاء من ، فكان عقاب الله

  .3"، وقضى عليه قضاءً من جنس ضبميره، فاختاره الله ليغرر بالناسحق
 التسيير و التخيير  -3
ه ببيئت الإنسان:"الحرية عملية مرتبطة باحتكاك قائلا بَ تَ كَ ،  مسير أم مخير" الإنسانعنوان " وتحت   

ولهذا فمن العب  ...حتمي والتقاليد أمر، والأديان، القانونو  ،الفقرو  ،الحاجةفوجود قيود ورروفه...
 .4 بسبب هذه الضغوط"يّر سَ مُ  الإنساناعتبار 
، مقنعا، و ية حرية الاعتقاد طرحا سلسا سهلاأجاد في طرح قض، قول أنّ مصطفى محمودأومن هنا      

أساسا وذلك عندما جعل الإرادة الإنسانية  ،واختياراته الإنسانيُ عْلِي من قدْر  الإسلامموضبحا أنّ 
ون أنّ إبليس في الحالتين، سجد أم  للإيمان، وأجاد بتوضبيح موقف إبليس، الذي يَخْلِط فيه الكثير، فيتَوهم 

م أعطى الإسلالم يسجد سيقع في المعصية، وبطريقة منطقية مُبَسطة، مُبَ يّ نًا في الأخير، كيف أنّ  
 يه قناعة محددة إجبارا. ولا يفرض عل، المكانة والقيمةللإنسان 

  دليل الأثر النفسي على وجود الله تعالى  ثانيا:
 ، حتى دخلتِ وحة خلال القرون الثلاثة المفضلةلم تكن مطر  علوم أنّ مسألة وجود الله تعالىمن الم    
لى ومن ضبمنها مسألة الاستدلال ع، مسائل علم الكلام ، فظهرتْ سفة اليونانية إلى بلاد المسلمينالفل

الذين اعتمدوا جملة من الأدلة على وجود الله ، علماء الكلام المسلمين، اهتمّوا بها نْ ، وممَِ وجود الله تعالى
 ، كل ما   هودليل الأثر النفسي الذي  ومنها ،()القرآن الكريم والسنة النبويةاستنبطوها من الوحييْن

؛ وقد أثار هي كلها دالة على الخالق عز وجل، وروح، فاشتملته النفس البشرية من: أعضاء، وجسد
 مصطفى محمود هذا الدليل، بسؤال مهم: ما معنى الله موجود ؟ 

                                                           

 29سورة الكهف :  1-
 . 34 ،32، ص 1970 لبنان ، دط ،-:بيروتدار الشروق، مصطفى محمود ، القرآن محاولة لفهم عصري  2-
 . 46صصدرنفسه ، الم 3-
محمود ، لغز الموت  4-  . 56ص، 1972لبنان ، دط ، -بيروت:العودةدار ، مصطفى َ
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ف الحق   ،، ويَ  زُول القل قاه أنْ يطمئن القل ب وترت اح ال نفس، ويس كن الف ؤادمعن":مناقشا بقوله فيستطرد  
الخ  ير ب  لا ، ول  ن يك  ون ض  ي الص  بر ب  لا    رة، ول  ن يملاب  د واص  ل لأص  حابه، فل  ن ت  ذهب ال  دموع س  دى

، إنّّا الحكمة في  معناه لا عب  في الوجود ؛مقابل، ولن يمرّ الشرّ بلا رادع، ولن تفلت الجريمة بلا قِصاص
، وفي الم   رض ك   ل ش   يء، وحكم   ة م   ن وراء ك   ل ش   يء، وحكم   ة في خل   ق ك   ل ش   يء، في الألم حكم   ة
حي   س رتَ ، حكمة، وفي المعاناة حكمة، لأنّ الله موجود فإنّك لستَ وحدك، وإنّّ ا تح فّ ب ك العناي ة 

صِررُونَ  :قال تع الى .1وتحرسك المشيئة حي  حللتَ"  وَفيَِٰٓ أنَفسُِكُمأ  أفَلََ تبُأ
2
في خل ق  رَ تفك   نْ مَ  ، 

 3 .ةمفاصله للعباد تْ ينَ ق ولِ لِ ه إنّا خُ عرف أنّ ، نفسه

     همراحل في فكر  ثالثا:

، تجلى في كثير من المعاناة النفسية والجسدية،  مخاضبا عسيرا في حياتهمحمود لقد عاش مصطفى     
 : إلى ثلاث مراحل متباينة في الزمن، وفي الشعور الوجداني. نوُجِزهُا فيما يليوالي  قسّمت حياته 

 مرحلة التأمل والتدبر  -1

  ،من صفاته الملازمة له، ر، فقد كان التأمل المشوب بعزلةلعل هذه المرحلة بدأت معه منذ الصغ    
والمكوث ، الشديد العمل داخل مشرحة الكلية وذلك لحبه، "المشرحجيدخل الجامعة أين سمي" حتى
وقد  شدة إتقانها.وإنّا للتدبر في بديع صُنْع هذه الأعضاء و  ،ا للدماء، أو الأعضاء المقطعة، ليس حب  بها
ها من الأسئلة المحيرة لكل ذي لب. حي  وغير ، الخلقو ، منذ مراهقته عن الله، عديد التساؤلات اورتهس

أتساءل في  حينما بدأتُ ...زمن بعيد لست أذكره...في مطلع المراهقةكان ذلك من قال عن نفسه:"
الخلوة والتأمل آلاف الليالي من و  ،لى ثلاثين سنة من الغرق في الكتبواحتاج الأمر إوقوله:" ،"تمرد

 .4..."والحوار مع النفس

 ( مرحلة الإلحاد )الشك -2

 بمرحلة الشك لا الإلحاد .، هذه المرحلة ةَ يحب تسميمحمود كان مصطفى      

                                                           

 . 1978أفريل  23صباح الخير ، عدد: ، مجلة مقال معنى وجود الله، مصطفى محمود 1-
 . 21سورة الذاريات :  2-
 1طلعربية السعودية ، المملكة ا-الرياض:تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير ، تحقيق : حكمت بن بشير بن ياسين ، دار ابن الجوزي 3-
 . 521، ص 7، ج 2010: 

 .  7،8، ص ، دط مصر-:القاهرةدار المعارف، مصطفى محمود ، رحلي  من الشك إلى الإيمان  4-
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الإشكاليات الي  كان يطرحها عقله الصغير أيام عزلته و ، هذه المرحلة كان تراكم الأسئلة ومبتدأُ    
هذا  يتمَ  وصح في تصوركم أنْ ، خلق الله؟، وإذا كان قد جاء بذاته نْ : مَ ، من قبيلوخلوته للتأمل

وقد  .1؟وينتهي الإشكال، بلا خالق، الدنيا جاءت بذاتها أيضا أنّ ، فلماذا لا يصح في تصوركمالأمر...
لأني ، الله عبادة ..لقد رفضتُ إذ خطّت يمينه:"، خلال ما كتبهإعلانها من و ، ت التصريح بهذه المرحلة

عي وبداية الو  انفتاح الي  بدأت تومض في فكري مع، بومضة النور تُ بْ جِ عْ وأُ  ،نفسي في عبادة رقتُ غْ ت َ اسْ 
ان هذه ومناقشتها إبّ ، في خوض هذه المسائل، وأعطى مبررات لعقله .2"الصحوة من مهد الطفولة

، حتى صار همسا، صوت الفطرةف عُ وضبَ ، د فيه كل شيءعق  ولكني جئت في زمن تَ المرحلة، حي  قال:"
فا إذ يرى نفسه واق، والعقل معذور في إسرافهوغرورا واعتدادا... ةً جَ اَ حتى صار لجُ ، العقل وارتفع صوت

وكهرباء  بما فيها من صناعة ،على هرم هائل من المنجزات، وإذ يرى نفسه مانحا للحضارة
ا على ما مً كَ ه حَ أقام نفسَ ، و في كل شيءوزجّ بنفسه  ،ر نفسه القادر على كل شيءوَ فتصَ وصواريخ...

 .3يعلم و مالا يعلم"

 ،وسماه فيما بعد بالعقل العلمي المادي، يدخل في كل شيء، أنه قد اكتسب عقلا، يُقِرُّ بقوله هذاف  
اقة الباطنة في ، فجعل الله هو الطفةرْ بطريقة مادية صِ ، يلة الي  تَ عَر فَ بها على اللهالذي أصبح الوس

بلا  و أبداً  . الله هو الوجود المادي الممتد أزلاً ونحن التجليات، وجعل الله هو الكل ؛الي  تنظمه الكون
عن الطاقة ...4وحدة الوجود الهندية في أَسْر فكرةِ  وبذلك وقعتُ  :"فقال عن كل هذا بدء وبلا نهاية.
شْتُ سنوات في هذا الضباب وعِ قة وكلها فلسفات تبدأ من الأرض...من الحواس الخمس...الباطنة الَخلّا 
 .6"ت تعاليمها على أيدي أساتذة هنودوتلقي، وقرأتها في أصولها، 5ومارستُ اليوجاالهندي...

                                                           

 . 7ص، نفسه المصدر 1-
 . 8ص المصدر نفسه، 2-
 . 9ص، المصدر السابق ،مصطفى محمود ، مصطفى محمود ، رحلي  من الشك إلى الإيمان  3-
 كله الكون وما الله عن منبثق كله الكون أن يعنيوحدة الوجود الهندية : مذهب فلسفي : يقول بأن الله و الطبيعة حقيقة وحدة ،  4-
 .عند العرب: ابن عربي ، بن الفارض، وقد انتشرت قي الهند واليونان . ومن رواده المعاصرين : سبينوزا ، هيجل ،أما  .لله مظهر إلا

   .102الأديان الوضبعية، مجموعة من الأساتذة، جامعة المدينة العالمية، ص
 والتفكير التذكر من أساس على تقوم الي  الرياضبة تلك وهي الهند ، هي مجموعة من الطقوس الروحية القديمة أصلها: ليوجاا 5-

الأديان الوضبعية،  .والمصائب والبلايا الآلام كل من للخلاص الوحيدة الوسيلة" جنانا" على الفرد يحصل الرياضبة وبهذه والصمت،
 .43مجموعة من الأساتذة، جامعة المدينة العالمية، ص

 . 13 ،12ص ،نفسه المصدر 6-
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 المبحث الأول : ضبط مفاهيم عنوان المذكرة 

  الأفكار الوجودية البعيدة من خاض العديد من الطقوس وحتىقد ، ومن هذا كله نجد مصطفى محمود   
 .، إلى أن أنجاه الله منها برحمته وعطفه كل البعد عن جادّة الدين وصحيحه

 مرحلة الزهد والتصوف  -3
 :لسببين اثنين هما ن الدارسين أنّ هذه المرحلة رهرتقد لاحظ كثير م   

، وفوضبى المدينة ومشاغلها، وابتعاده عن زخم الطويل في المستشفى ه، ومكوثالأمراض وكثرتها توالي -أ
إلى صوت  والإصغاء، لها بمراجعة كل ما كتبه وما قالهانكبّ خلا، يدخل في شبه عزلة إجبارية هجعل
 .عقل، الذي كان طاغيا عليهبدلا من صراخ ال، القلب

 ،الصوفية في القاهرة، فقد كان منزله مجاورا لإحدى أهم الطرق حوله انتشار الطرق الصوفية من -ب
ومراجعة ، فنبرة الصوفية، وفي كتاباتهي  كان يتردد عليها بين الفينة والأخرى، فترك ذلك أثرا فيه ح

ومن قبلها دراسته للطب لا يخلو  ، حتى عمله كطبيبهومحاسبتها لا يخلو منها عمل من أعمال، النفس
 .من روحانية عميقة الجذور في روحه وعقله

، الهدف منه التحبيب في الخير و عن ما كتبهحي  يقول      ،الشر التنفير من:"إنّ ما أكتبه فن ، فن  خيرِّ
الفضل الإلهي، والفن كان دائما  إلى رحاب الدين من باب ، بل أنا فنان دخلتُ وأنا لست رجل دين

ني  أكتب، فإنْ رأيتُ  ودائما أرُاَجِع ما ،لنفسي العصمة عِ د  ، ولهذا لم أَ ضبعفي وقوتي، وكل ابن آدم خطاّء
 .1"ه الروح أحُِب أنْ يقرأُني الناسبهذ ،لي نفسي ا سولتْ مَ خطأ فمِ  إنْ كتبتُ كَتَبْتُ صوابا فمن الله، و 

الوجود مثل:" ،مؤلفاته الي  تدور في فلك التصوف وحياضبه، في هذه المرحلةته يثبوتَ صوففي  ومما زاد
الي  ، والنبرة الروحانية، تحمل في طياتها الصبغة الصوفيةوكلها ، عظم"السر الأ" ،"رأيت الله"، "والعدم

     .حسب ما صحّ من المصادر، خر حياتهآأُشْربها في 
  هتومؤلفا هأهم انجازات رابعا:
س      نحاول  كتور مص      طفى بغزي      ر الأعم      ال الثري      ة، والمنتج      ات المهم      ة ال      ي لق      د عجّ      ت مكتب      ة ال      د  

 ، فيما يأتي:تسليط الضوء على جزء منها
  2كتبه ومؤلفاته-1
 : عن  انين كتابا، يمكن تقسيمها كما يليه زادت مؤلفات   
 
 

                                                           

 . 79ص،  1999مصر، دط ،-:القاهرةللكتاب ةالهيئة العامة المصري، أحمد كمال الجزار ، مصطفى محمود و التصوف  1-
 . 189، ص السابقالمرجع ، السيد الحراني ، مذكرات مصطفى محمود  2-
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 المبحث الأول : ضبط مفاهيم عنوان المذكرة 

 ومنها: ، كتب فكرية -أ
الس          ر الأعظ          م ، 1972الله  ،1970رحل          ي  م          ن الش          ك إلى الإيم          ان  ،1967الحي          اة  لغ          ز
  2000الشفاعة  ،1992رأيت الله  ،1984الإسلام ما هو؟ ، 1975

 :ومنها ،مقالات -ب
 س         واح في دني         ا الله، 1986الش         يطان يحك         م  ،1973والجس         د  ال         روح، 1956الله والإنس         ان 

2000. 
 :ومنها ،ورواياتقصص  -ج

 . 1977الغليان  ،1976الطوفان ، 1966رجل تحت الصفر ، 1960المستحيل 
 : ومنها ،مسرحيات -د

 . 1982جهنم الصغرى  ،1973مسرحية غومة  ،1963الزلزال 
 : ومنها ،أدب ورحلات -ه 

 .1971الطريق إلى الكعبة  ،1971حكايات مسافر ،1969مغامرة في الصحراء 
 " التلفزيوني"العلم والإيماننامج البر  -2
، م    دة      ان وعش    رين س    نة 1971بداي    ة م    ن س    نة، امج تلفزي    وني، قدم    ه مص    طفى محم    وده    و برن       

ى شاش     ة التلفزي     ون ، عل     حلق     ة 400ل البرن     امج إلى أكث     ر م     ن ، حي       وص     1999س     نة  إلى غاي     ة
وك       ان ، الأخ       رى، ثم انتش       ر في كث       ير م       ن القن       وات "اق       رأ"المص       ري العم       ومي، ثم القن       اة الس       عودية

، وب    ين الإيم    ان بوج    ود الله، لم    زج ب    ين عجائ    ب وغرائ    ب ه    ذا الك    ونه    و ا، اله    دف الرئيس    ي للبرن    امج
، وك      ل ذل      ك عل      ى أس      اس إيم      اني بم      نهج علم      ي وقدرت      ه عل      ى تغي      ير الأش      ياء، والتأم      ل في قدرت      ه

 .1رصين
، العناي    ة والدراس    ةص    ية ف    ذّة تس    تحق يكش    ف ع    ن شخ، ص    طفى محم    ودلم اج الغزي    رتَ    ه    ذا النِ  إنّ     
    
َ
يض    يء للإنس    ان في  ، م    ن فك    ر مس    تنير، ه للع    الم الع    ربي و الإس    لامي، أو الإنس    انية جمع    اءتْ    ا قدّمَ لم

ال     ذي أص     بح أكث     ر وحش     ية ورلم     ة ه     ذا الع     الم  وطريق     ه ليسترش     د به     ا في غم     رة، ك     ل مك     ان درب     ه
 .من ذي قبل

 
 

                                                           

 . 94، ص 5مصر ، ط-من أسرار القرآن ، مصطفى محمود ، دار المعارف:القاهرة 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الثاني المبحث 

  دلائل الآفاق عند مصطفى محمود 

 مضمون دلائل الآفاق ودلالاتها  المطلب الأول : 

  مضمون دلائل الآفاق عند مصطفى محمود  الفرع الأول :

  دلالات الآفاق عند مصطفى محمود الفرع الثاني :              

  أنواع دلائل الآفاق عند مصطفى محمود المطلب الثاني : 

  دليل الخَلْق الفرع الأول :              

 دليل النّظام الفرع الثاني :              

  الفرع الثالث : دليل العناية              
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: دلائل الآفاق عند مصطفى  الثانيالمبحث 
 محمود

 

 عند مصطفى محمود الآفاق  دلائل:  الثانيالمبحث 

تناول في أ، ة من المصطلحات في المبحث السابقلجمل اتريففي المفاهيم والتع والاستفاضةبعد البسط    
 :شقيْن اثنيْن عند مصطفى محمود من  لآفاقدلائل ا هذا المبحث

كيف علل بها و  ،نظر مصطفى محمود، من وجِهة "المصطلح المركب"دلائل الآفاقلهذا دلالي : شق أولهما
  .أقواله في هذا الشأنوأحاول أن أرصد بعض  ،على وجود الله تعالى

 .التمثيل لكل قسممع ، الآفاقدلائل لم مصطفى محمود يقست، ثانيهما: شق أذكر فيه
  مضمون دلائل الآفاق ودلالاتها  المطلب الأول : 

 مضمون دلائل الآفاق الفرع الأول : 

ته ، جعلأمل ونظر في ملكوت السماء والأرضإنّ مصطفى محمود ومن خلال ما مرّ به من فترات ت  
مستغرقا به   ،" حيزا كبيراالتلفزيوني"العلم والإيمان، أو في برنامجه يعطي لموضوع دلائل الآفاق في كتاباته

مقا  ومعرفة ودراية بدليل الآفاق، ، فزاده تععالِما  بعلوم المادة ونظرياتها ، وهذا لكونه طبيبا  الجهد والوقت
"، وما قال مقالته هاته إلّا في معرض ذكره العلم الفكرة الإسلامية عن الله :"هكذا قدّم ليحيث يقول

اع هذه المعزوفة وهو المبدع الذي عزف بإبدفقال قبلها:"ما يحمله، خَلنق الكون و لإبداع الله تعالى في 
 .1"الكونية الرائعة

، أدَنخل فيه كلَّ ما ضممون دلائل الآفاق حداا شاملا  يدَُعِّم قولي بأنّ مصطفى محمود أعطى لموهذا ما    
المخلوقات التي إذ يرى أنّ كل  ، مما أقَلَّتِ السماء، وحََلتِ الأرض، ومما انتشر في الأكوان؛ خلق الله

المنشودة، حيث قال في  الحقيقة لتصل إلى على وجه البسيطة تخفي أسرارا، فما عليك إلّا النظر والتدقيق
الطبيعة الموضوعي،  بالنظر الساذج إنّّا ليست كما تبدو على السطح ،ذلك:"الطبيعة يكتنفها السر

  .2جغرافيا " أعمق من مجرد كونّا خريطة، ومسطحات ممدودة وشكلا

الكون بكافة صوره مخلوق من خامة واحدة على مقتضمى خطة واحدة، وأسلوب واحد :"ويقول أيضما  
. ومعنى ذلك أنّ جميع مكونات الخلَنق حيِّها  3وقوانيْ واحدة...فخالقه بداهة لابد أنن يكون واحدا"

كالإنسان، والحيوان، والنبات، وجمادِها كالنجوم والجبال، والبحار والأجرام، دلائل واضحة على وجود 

                                                           

 . 16، ص المرجع السابقرحلتي من الشك إلى الإيمان ، مصطفى محمود ،  1-
 . 31تأملات في دنيا الله ، مصطفى محمود ، دد ، دط ، ص 2-
 . 149، دط ، ص مصر-القاهرة:رأيت الله ، مصطفى محمود ، دار المعارف 3-
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: دلائل الآفاق عند مصطفى  الثانيالمبحث 
 محمود

 

 أتَۡقَنَ كُلَ شَيۡء    ٱلذَهي   ٱلَلّه صُنۡعَ  ، قال تعالى:الله الخالق، والصانع لهذا كلِّه 
1
 يفعل ذلك   :أي

في  ويقول مصطفى محمود .2، وأودع فيه من الحكمة ما أودعخلق بقدرته العظيمة الذي قد أتقن كل ما
ذلك:"إنّ الله موجود ليس لأنّ المسلميْ يؤمنون بوجوده، ولكن لأنهّ حقيقة مطلقة أزلية لا معنى لأي 

إذن لا تخرج دلائل الآفاق عند  .3ياة"شيء بدونّا، الله هو سر الجمال، والرحَة، والمودة، والحرية والح
مصطفى محمود، عن الخلَنق، والحكمة مِن نظام هذا الخلق، وأسرارٍ يحتاج الإنسان إلى تفكير وتدبر 

ولم يخالف بهذا رأيَ الإسلام في فهم دلائل الآفاق، فقد وافق في تصوره تَصوُّرَ بعض العلماء  لإدراكها،
مِنَ المتقدميْ والمتأخرين على حدٍّ سواء، الذين أَجمنَعوا على أنّ الله في كتابه العزيز، قد أعطى أمثلة لتلك 

 الدلائل يُ بَ يِّْ مضممونّا بكل وضوح، ومثال ذلك :  
ته فهي خَلۡقه  إهنَ قال تعالى:  وََٰ فه وَ  ٱلۡۡرَۡضه وَ  ٱلسَمََٰ

تجَۡرهي فهي  ٱلتَهي ٱلۡفلُۡكه وَ  ٱلنهَاَره وَ  ٱليَۡله  ٱخۡتهلََٰ

نَ  ٱلَلُّ وَمَا  أنَزَلَ  ٱلناَسَ بهمَا ينَفعَُ  ٱلۡبحَۡره  ن مَا ءٖ فأَحَۡياَ بههه  ٱلسَمَا ءه مه بعَۡدَ مَوۡتههاَ وَبثََ  ٱلۡۡرَۡضَ مه

ن حه كُلِّ دَا بةَٖ وَتَصۡرهيفه  فهيهاَ مه
يََٰ ٖ  لِّقوَٖۡ  لَۡ   ٱلۡۡرَۡضه وَ  ٱلسَمَا ءه بيَۡنَ  ٱلۡمُسَخَره  ٱلسَحَابه وَ  ٱلرِّ يََٰ

يعَۡقهلوُنَ 
4.     

ته فهي خَلۡقه  إهنَ  :وقوله تعالى في آية أخرى وََٰ فه وَ  ٱلۡۡرَۡضه وَ  ٱلسَمََٰ
وُْلهي  ٱلنهَاَره وَ  ٱليَۡله  ٱخۡتهلََٰ ٖ  لِّۡ لَۡ يََٰ

به  ينَ  ٱلۡۡلَۡبََٰ مٗا وَقعُُودٗا وَعَلىََٰ جُنوُبهههمۡ وَيتَفَكََرُونَ فهي خَلۡقه  ٱلَلَّ يذَۡكُرُونَ  ٱلذَه ته قهيََٰ وََٰ  ٱلۡۡرَۡضه وَ  ٱلسَمََٰ

نَكَ  لٗٗ سُبۡحََٰ طه ذَا بََٰ رَبنَاَ مَا خَلقََۡ  هََٰ
ه خَلقه لعبادِ  ، التي يصف فيها اللهة، وغيرهما من الآيات الكثير 5

ابتداء  من دوران الشموس ، اس جميع ما في الكونقَ وعلى هذا ي ُ  ، م يُ عنمِلون العقول ليعبدوه وحدهلعله
يَ عنلَم النّاس أنّ الله حق، ووجوده حق، وما في أفلاكها، وانتهاء  بدوران الذرات في دائرة جاذبيتها، حتى 

عَلىََٰ كُلِّ  ۥأوََ لمَۡ يكَۡفه بهرَبِّكَ أنَهَُ  ٱلۡحَق   حَتىََٰ يتَبَيَنََ لهَمُۡ أنَهَُ  :دونه مِن الأرباب باطل، قال تعالى

شَيۡءٖ شَههيد  
شك أنّا  لا ،ار وأرض وليل ونّار وجبال وغيرهافهذه الآفاق من سماوات وبحار وأنّ .6

 ا منأمّ  -بالتكبر أو التقليدتتشوه فِطرهم الذين لم  -في هِداية أصحاب الفطرة السليمة ستكون سببا
 الآيات ، فجاء القرآن الكريم بآيات قرآنية تدعوه إلى إعادة النظر فيأبعدته الغفلة عن النظر والتدبر

 ٱلَلّه قاَلَۡ  رُسُلهُمُۡ أفَهي  :. قوله تعالىذلك على، ومن الآيات التي تعتبر دليلا الكونية لعله يؤب ويرجع

                                                           

  . 88سورة النمل : الآية  -1

 . 217، ص 6السابق ، مج المصدرابن كثير ، تفسير القرآن العظيم،  2-
 . 191،دط ، ص 2000، عام -مصر-ر اليوم: القاهرةسواح في دنيا الله ، مصطفى محمود ، دار أخبا 3-

 . 164سورة البقرة : الآية  4-

 .190،191سورة آل عمران : الآيتيْ  5-
  . 53: الآية  فصلتسورة  6-
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: دلائل الآفاق عند مصطفى  الثانيالمبحث 
 محمود

 

ره   فاَطه
وََٰ شَك ّٞ  للنظر العقلي في السموات والأرض ، ففي الآية دعوة ضمنية1ۖ  ٱلۡۡرَۡضوَ  ته ٱلسَمََٰ

ته مَاذَا فهي  ٱنظرُُواْ  قلُه  :تحصيل العلم اليقيني بالله تعالى، وكذلك قوله تعالىل وََٰ  ٱلۡۡرَۡضه  وَ  ٱلسَمََٰ

نوُن ٱلن ذُرُ وَ  ٱلۡۡ يََٰ ُ وَمَا تغُۡنهي  عَن قوَٖۡ  لََّ يؤُۡمه
2
 بالتدبر العقلي للوصول إلى الإيمان بالله.، فهذا أمر 

 دلالات الآفاق  الفرع الثاني :

إدراكها،  الإنسان، تقتضمي من 3دلالاتٍ و  سل إشاراتٍ رن ، لي ُ أنشأ الخلَنق، وأحنكم نظامه  اللهإنّ    
تعظيما  لنفسه الأنداد، ونَظّم ، فهو خَلَق ليتحدى واستيعاب الِحكَمَ منها، فالله لم يَخنلُق شيئا  عبثا  

 وصفاته، وسَخَّر ليكرّم عباده، وقد لمَّح مصطفى محمود لبعضٍ مِن هذه الدلالات، التي أذَنكر منها:

   : دلالة التحدي الإلهي أولا

ذَا :قال تعالى   ينَ فأَرَُونهي مَاذَا خَلقََ  ٱلَلّه خَلۡقُ  هََٰ ن دُونههه  ٱلذَه لهمُونَ بلَه   ۦ مه
بهينٖ  ٱلظََٰ لٖ م 

فهي ضَلََٰ
4
 ،

مَنن  لا شريك لهوحده  هو ،العالم العلوي والسفلي، من جماد، وحيوان، وسَونقِ أرزاق الخلق قَ لَ خَ "أي: 
 هذا مِنن يلزم  ،بذلك حتى أنتم يا معشر المشركيْ مقر   كل  و ، يفعل ذلك

كان   كخلقه، ورزق كرزقه، فإنن الذين جعلتموهم له شركاء، تدعونّم وتعبدونّم، أن يكون لهم خلق  أنّ 
 ومن المعلوم، لهم شيء من ذلك فأرونيه، ليصح ما ادعيتم فيهم من استحقاق العبادة

، لأن جميع المذكورات، قد أقروا أنّا خلق اللّه وحده، فثبت الخلقروه شيئا من و أنّم لا يقدرون أن ي
قريش، ومازال هذا التحدي قائما  حتى ، هذا تحدٍ إلهيٍّ صريحٍ جاء في القرآن الكريم لكفار 5"عجزهم

 رفعن وسن َ  ،إننا تطورنا علميا  في كل المجالات وقال، الملحدين قيام الساعة، وفي زماننا هذا تجرأ أحد

: أخيرا  سوف نتمكن أيضمال ي! وقونخلق كائنات حية، لد الحياة على الأرضقَ أسرار كل شيء، وسوف ن ُ 
لن يتأخر،  ولكنّ جواب الله  !الآن للحديث عن وجود اللهق إنسان كامل، ولا داعي بعد لن من خَ 

 حتى طالَعَتننا جريدة بريطانية مرموقة بمقال عنوانه:"الحياة سر  كبير" وملخصه مايلي: 

                                                           

 . 10سورة إبراهيم : الآية  1-
 .   101سورة يونس : الآية  2-
 وَدَلالَتََ هَا الرَّسُول أفَ نعَالُ . المدلول هو والثاني الدالّ، هو والأول. آخر بشيء العلم به العلم من يلزم بحالة الشيء كون: الدلالة 3-
كَامِ  عَلَى  .395،ص1،جلبنان–بيرت :الرسالة مؤسسة،العتيبي الأشقر محمد،الشَّرنعِيَّةِ  الَأحن
 . 11لقمان : الآية  سورة 4-
 . 760، ص دي، المرجع السابق عبد الرحَان السع ،المنانكلام تيسير الكريم الرحَان في تفسير   5-
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، وكانوا اتدولار ال يْيفهم ملاقاموا ببناء كمبيوتر عملاق كلَّ  "البريطانية اأدنبر " علماء من جامعة أنّ     
لقد بلغت سرعة هذا الجهاز و  ،)الروح(إلى معرفة سر الحياة أو ما نسميهيهدفون من خلاله 

ل سنوات حون ثماني وقاموا بتجارب استمرت  الثانية! مبيوتر" تريليون عملية حسابية في"سوبر كالمسمى
الات أن تكون الحياة قد والكون لمعرفة سبب نشوء الحياة على الأرض، وما هي احتم، والحياة، الخلية

كم الكون، والقوانيْ الفيزيائية التي تَحن ، والبيانات، د قاموا بإدخال بلاييْ المعلوماتلق !؟دفةالصنشأت ب
طبعا  ليس بهدف العبرة والموعظة  ؟وقاموا بوضع مخططات لهذه الدراسة بهدف معرفة كيف بدأت الحياة

ولكن ومن عظمة الله  ى الأرض!لإيمان بالله تعالى، بل محاولة منهم لتقليد نموذج الحياة علاوالوصول إلى 
 ،تعالى، وبعد جهود كبيرة اعترفوا من خلال هذه المقالة وغيرها بعجزهم وفشل تجاربهم حول سر الحياة

همة الكمبيوتر قد مُ  ا نحاول معرفة سلوك المادة والطاقة. ولكنن نّ كُ ،  امعةمِن نفس الجوقال الفيزيائيون 
  .1باءت بالفشل

يقول تعالى مؤكدا  أنه لا يمكن لأحد  ،قبل أربعة عشر قرنا   الكريم  عنها القرآن إن هذه النتيجة حدثنا  
وحه  عَنه  لوُنَكَ   َ وَيسَۡ  وأن علم البشر قليل:، الحياة لأنّا من علم الله تعالى أن يعلم سر  قلُه  ٱلر 

وحُ  نَ  ٱلر  نۡ أمَۡره رَبِّي وَمَا  أوُتهيتمُ مِّ لۡمه مه إهلََّ قلَهيلٗٗ  ٱلۡعه
سرُّ الخلية  حتى  ، بلولم يكتفوا بهذا فقط، 2

الخلايا العصبية المحتوي على ملاييْ ، لة على ضآلة حجمها أبهرهم دماغها، والنحالواحدة أعجزهم
 !التي تعمل بكفاءة تتفوق على هذا السوبر كمبيوتر، المعقدة

الروح هي مادة   يزعم أنّ  وفي موضوع الروح وماهيتها أبدع مصطفى محمود أيّما إبداع، فردّ كل قول  
كالنَ فَس تدخل الجسم وتخرج،   فإنن كانت !؟كانت كذلك فأين محلها من الجسد، فإنن  كالقلب أو الكبد

إهنهَُ إنّما هي كما في قوله تعالى: !؟فأين هي تفاعلاتها الكيماوية رَ يعَۡلمَُ  ۥَۖ وَأخَۡفىَ ٱلسِّ
السر ما ، 3

فالله يعلم ، قبل أن يعلمه ،على ابن آدم مما هو فاعله خفيَ ما أُ   وَأخَۡفىَ..،آدم في نفسهأسر ابن 
، وجميع الخلائق في ذلك عنده كنفس يما مضمى من ذلك وما بقي علم واحدلمه ف، فعِ ذلك كله

هَها ؛ فسماها مصطفى محمود"4واحدة السر الإلهي" الذي تحدى به الجبابرة والطغاة على أنن يَ عنرفوا كُن ن
، نستنتج أنّ دلالة التحدي مرتبطة بصفة ؛ ومن خلال ما عرضه عن الروح5قوا مثلهاناهيك على أنن يخل

                                                           

 . 2008فيفري  26مقال بجريدة الديلي ميل البريطانية ، عدد  1-
 . 85سورة الإسراء : الآية  2-
 . 7سورة طه : الآية  3-
 . 275، ص 5المصدر السابق ، مجابن كثير ،  ير القرآن العظيم،تفس 4-
  . 39المصدر السابق ، صرحلتي من الشك إلى الإيمان ، مصطفى محمود ،  5-
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الله به ، تحدٍّ يُ ثنبت من صغيرها حتى أعظمها خلنقا   ،مَنة في كل مخلوقات الله تعالىمُتَضمَّ  الخلَنق والاختراع،
 .، وأحقيته بالعبادة وربوبيته ،وحدانيته

عُواْ ضُرهبَ مَثلَّٞ فَ  ٱلناَسُ  يََٰ أيَ هاَ :يقول تعالى أيضما ينَ إهنَ   ۥ  لهَُ  ٱسۡتمَه ن دُونه  ٱلذَه لنَ  ٱلَلّه تدَۡعُونَ مه

باَبُ وَإهن يسَۡلبُۡهمُُ   ۥ لهَُ  ٱجۡتمََعُواْ يخَۡلقُوُاْ ذُباَبٗا وَلوَه  نۡهُ  ضَعُفَ   ٗ شَيۡ  ٱلذ   ٱلطاَلهبُ ا لََّ يَسۡتنَقهذُو ُ مه

 ٱلۡمَطۡلوُبُ وَ 
1
يظلّ  ، لكنهيصل إلى المريخ، وقد يتجاوز دلك، وقد لإنسان إلى القمر، ولقد وصل ا

عاجزا  عن خَلنق ذبابة مهما كشف الله له مِن العلم، فلنن يعطيه القدرة على الخلق، وهذا إعجاز الله 
وتحديه، لأنهّ وحده الذي خَلَقَ كل شيء، وصِفة الخلق مُتَفرّد بها وحده 

2   . 

 دلالة الكمال والتعظيم  : ثانيا 

، قه اللائق بهلن ، وأعطى كل مخلوق خَ ق المخلوقات كلها بأحسن نظام، ورتبها أكمل ترتيبلَ خَ إنّ الله    
ولا   ،، ولا نقصا  أحد في خلقه خللا   يرى فلاادها التي لم يتمكن العلم الحديث مِن إحصائها، دَ عن رغم أَ 
ينظروا ويكرروا النظر والتأمل هل يجدون في خلقه خللا  أو نقصا ،  وأمرهم أن ،وقد تحدى عباده، فطورا  

، ، بل تنقاد كل النفوس الطيبةنتقاد شيء من مخلوقاتها عن عاجزة   وأنه لا بد أن ترجع الأبصار كليلة  
، وهو وتقُرّ بصفاته وجميع أسمائه، فهو الرحيم صاحب الرحَة، تعظيم الربِّ والضممائر الحيّة إلى 

إهنَ  قال تعالى: .لغلبة ا صاحب، وهو القاهر لى بعُلُوِّه على عرشه فوق عباده، وبكبريائهالأعالعلي 

كُ  ٱلَلَّ  ته يمُۡسه وََٰ نۡ أحََد أنَ تزَُولََّ  وَلئَهن زَالتَاَ  إهنۡ أمَۡسَكَهمَُا ٱلۡۡرَۡضَ وَ  ٱلسَمََٰ نۢ بعَۡده ه  مه كَانَ  ۥإهنهَُ   ۦ  مِّ

حَلهيمًا غَفوُرٗا
رحَته، وسعة حلمه ومغفرته، وأنه تعالى يمسك  تعالى عن كمال قدرته، وتماميخبر ، 3

م وقواهم اتهالسماوات والأرض عن الزوال، فإنّما لو زالتا ما أمسكهما أحد من الخلق، ولعجزت قدر 
ولكنه تعالى، قضمى أن يكونا كما وجدا، ليحصل للخلق القرار، والنفع، والاعتبار، وليعلموا من  ،عنهما 

كمال حلمه  وليعلموا وتكريما، ومحبة ،عظيم سلطانه وقوة قدرته، ما به تمتلئ قلوبهم له إجلالا وتعظيما
 . 4ومغفرته

                                                           

 . 73سورة الحج : الآية  1-
الإسلامي  :موقع، أحَد الزغبي  :إشراف، محمد متولي الشعراوي  ،الآيات الكونية ودلالتها على وجود الله تعالى   -2

www.islammi.8m.com  :2019جوان9، تاريخ التصفح. 

 . 41سورة فاطر : الآية  3-
 . 1442صالمرجع السابق ،  ،عبد الرحَان السعدي  كلام المنان ،تيسير الكريم الرحَان في تفسير   4-
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لو شاء الله لأخضمعنا للنظام ، و ة بفكرة أنّ الفوضى هي فعلنا نحنويُ عَزِّز مصطفى محمود هذه الدلال   
هر، لتكتمل بذلك شاء أنن ينفي عنّا الق  ، لكنهالجبال والبحار والنجوم والفضماء ، كما أخنضمعقهرا  

 .  1، المعتني بمخلوقاتهقادر المبدع الملهم كامل الأوصاف، ويُ ثنبتَ أنهّ الرحَته بنا
    : دلالة العدل الإلهي   ثالثا

لقد استطرد مصطفى محمود في هذه الدلالة، فجعلها مِن أكثر الدلالات تثبيتا  لقلب المؤمن،    
 المنحطةّ كصور بعض الحيوانات والحشرات،واستجلابا  لقلب الكافر للحق، وأعطى مِن أمثلتها الكثير

، إلى الغاية منها ، ووصل بهولعل أهمّ مثال ضربه في هذه الدلالة !؟أو كوجود الشر !؟ما ذنبها في ذلك
فتساءل ساخرا بقوله: مثل هؤلاء  !هو: كيف ينجو الطغاة والظَّلَمة بشرورهم دون حسيب ولا رقيب؟

لا يُمنكن، بل إنّ جهنّم هي  !المحبة ؟ الجبارين هل مِن المفروض أنن يقُدم لهم حفلة شاي لأنّ الله هو
منتهى المحبة مادامت لا توجد وسيلة غيرها، لتعريف هؤلاء بأنّ هناك إلها  عادلا ، وهي رحَة من حيث  

َنن رفض أنن يتعلَّم من جميع الكتب والرسل؛
أيكون عدلا أنن يقتلَ هتلر عشرين  كونّا تعريفا  وتعليما  لم

لَخ فيها  الأسرى، ويَحرق الألوف منهم، ثّم عند هزيمته ينتحر هاربا  وفارا  مِن مليونا في حرب عالمية، يَسن
مواجهة نتيجة أعماله، إنّ العبث وحده مَنن يُ ننجي هذا القاتل وأمثاله من الذنب ، ولا شيء حولنا في 

الرجل في هذا العالم المنضمبط الجميل يدُّل على العبث،  ولا يكون الله محبة  ولا عادلا  ،إلّا إذا وُضع هذا 
 .2هاوية أعماله

، وألٍم، ستجد هذه الدنيا بكل أنواعها مِن ظلمٍ، ومرضٍ، ومعاناةومِن هذا المثال يتضمح أنّ الشرور في   
رونع الإنسان ويطمئن  العدل ، فيَسنكن بهذافي الدار الآخرة ، أم آجلا  في هذه الدار لها جزاء  عاجلا  

وَوَجَدُواْ  :، لا يظُنلم عنده أحد، قال تعالى عادلا   ا  حكيم متصرفِا  ا  لهذا العالم ربّ  ، ويدرك أنَّ قلبه

رٗا  وَلََّ يظَۡلهمُ رَب كَ أحََدٗا لوُاْ حَاضه مَا عَمه
في أروع صورة وأعظم تقويم، وأعطاه  لق الإنسانَ فقد خَ  .3

، الأسرار العظيمةمن أودع فيه ما الكون و ويكتشف في  ،هويحلل ويتفكر في عظيم صنع ليفكرَ  العقل
 . ، فيستلهم الدلالات ويفهمهاوالكثير من عجائب قدرته
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: دلائل الآفاق عند مصطفى  الثانيالمبحث 
 محمود

 

 المطلب الثاني : أنواع دلائل الآفاق 

 ، فلابد وأنن صَ للآيات الكونية التي تحيط بنا، وإنن خُصِّ ر و التدبر في عمومه محمود مرغوبالنظ نّ إ     
لها دلائل -رؤيتهاب  اللهالتي وعدنا -يستقيم معه حال الناظر والمتدبر، لأنّ هذه الآفاق والآيات

خَلات كل نفس تستشرفها بعقل صاف وفطرة سليمةمتعددة ومتنوعة،   ،سيكون لها الأثر البالغ في مُدن
ته فهي  إهنَ : قال تعالى وََٰ نهينَ  ٱلۡۡرَۡضه وَ  ٱلسَمََٰ ٖ  لِّلۡمُؤۡمه ن دَا بةَ  ءَايََٰ ّٞ  وَفهيلَۡ يََٰ خَلۡقهكُمۡ وَمَا يبَثُ  مه

 لِّقوَٖۡ  يوُقهنوُنَ 
ا وقدرته العظيمة التي خلق به، ونعمه، تعالى خلقه إلى التفكر في آلائه شد اللهرن ي ُ ف، 1
 .2وما فيهما من المخلوقات، السموات والأرض

، تدور حولها ة دلائل كبرىدلائل الآفاق في ثلاث -بعد التدبر والنظر-لقد حصر علماء العقيدة   
دليل  -دليل النّظام-دليل الخلق- :زئية من جزئيات هذا الكون الفسيح، وهيالحكمة الربانية في كل ج

  العناية .
والعرض لكل دليل على ما أورده مع التركيز في الاستشهاد  ،ا سأذكره بالتفصيل في هذا المطلبوهو م  

بل  ،اولا كبير   بيّنا   لم يكن خلافا  اختلافه مع ما ذهب إليه العلماء  الذي وجدتُ أنمصطفى محمود، 
في آلية التعرف على تلك الدلائل، كما سأبينه في  ، أوإلّا في بعض المسميات والمصطلحات هو يسيرر 

 .حينه
 الفرع الأول : دليل الخلق  

دون " اسم استفهام نسأل به عن الفاعل إشكالية مفادها: مَنن خَلَق؟ و"مَنن يقوم هذا الدليل على    
في العقيدة  استعمل الباحثون غيره، أين مَنن هو فاعل فِعنلَ الخلنق، كل الخلق بأفلاكه وأفنانه ودوابه، وقد

 3الحدوث" ابن رشد، واسم"دليل أسماء متعددة لهذا الدليل، منها: اسم"دليل الاختراع " الذي استعمله
  ، وأمّا اسم "دليل الخلق " فهو مصطلح قرآني ، ذكره الله تعالى في عديد الآيات المحكمة

 ، منها :الحكيمالقرآن من 
نۡ  : هلقو  - تههه  وَمه ته خَلۡقُ  ۦءَايََٰ وََٰ ن دَا بةَ ٱلۡۡرَۡضه وَ  ٱلسَمََٰ 4ۖ  وَمَا بثََ فهيههمَا مه

 . 
نۡ غَيۡره شَيۡء  أَۡ  همُُ  : أيضما هلوقو  - لهقوُنَ أَۡ  خُلهقوُاْ مه ته خَلَقوُاْ  أَ ۡ  ٱلۡخََٰ وََٰ بلَ لََّ  ٱلۡۡرَۡضَ  وَ  ٱلسَمََٰ

 . 1يوُقهنوُنَ 

                                                           

 . 4   3سورة الجاثية : الآية  1-
 . 264، ص 7المصدر السابق ، جابن كثير ،تفسير القرآن العظيم،  2-
 . 74، ص 1997،  1، ط لبنان-دار الغرب الإسلامي:بيروت عبد المجيد النجار ،الإيمان بالله وأثره في الحياة ،  3-
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: دلائل الآفاق عند مصطفى  الثانيالمبحث 
 محمود

 

ره  ٱلَلّه قاَلَۡ  رُسُلهُمُۡ أفَهي  : ه كذلكلوقو  -  فاَطه
ته شَك ّٞ وََٰ  2 .ٱلۡۡرَۡضه وَ  ٱلسَمََٰ

لعلها  ناظرةٍ  متدبِرةٍ  نفسٍ ، طرحها القرآن لكل ق هذا الكونخلمَنن وفي هذه الآيات أسئلة إنكارية ع   
ق تعلّ  بلا خالق؟ وذلك في الفساد ظاهر، لأنّ  تن جدمن غير شيء فوُ تن هل خُلق تعقل وجود ربها،

 بغير دن وجَ تُ أن  زن تجُِ الخالق، ولم  الإله تن فلا بد له من خالق، فإذا أنكر ، بالخالق من ضرورة الأمر الخلقِ 
كيف يجوز أن ، لأن ما لا وجود له كيف يخلق؟ و ؟ وذلك في الفساد أظهرالنفسه ةر خالق يههل  ،خالق

قد ذكر و ، لها خالقا فلتؤمن بهبأن  ايكون موصوف ا بالقدرة؟ وإذا بطل الوجهان مع ا قامت الحجة عليه
فطرية بديهية مستقرة في ل بها دِ تُ سن اُ  ليتبيْ أن هذه القضمية التي يستفهام الإنكار لاالله الدليل بصيغة ا

ولا  ي وجود حادث بدون محدث أحدثه،عِ لا يمكن إنكارها، فلا يمكن لصحيح الفطرة أن يدّ  النفوس،
 .هيمكنه أن يقول: هو أحدث نفس

  :لِوُجوده احتماليْن هما وهذا الكون الذي نعيش فيه؛   
  ليس من جنس المفعول )الله(. أو، عل إما من جنس المفعول )الطبيعة(والفا:إما أن يكون له فاعل -
 .ا: ألا يكون له فاعلوإمّ  -

الذي يقول أن ، الثانيأن الفعل لابد له من فاعل، و عليه يبطل الاحتمال  وضرورة   ونعلم بداهة     
ونعلم ضرورة أنّا لابد  )المخلوقات(،فنحن نشاهد المفعولات ،الكون الذي نعيش فيه وجد بغير فاعل

ذي أوجد هذا والفاعل ال ل،فاعل له باطل بشهادة الحس والعق فالقول بمفعول له فعل ولا .لها من فاعل
كلها؛ لأنه في حال كونه من جنس أي   المخلوقاتلا يجوز أن يكون من جنس ؛ الكون بعد أن لم يكن

تكن، و بعد أن لم  تن دَ جِ نطبق عليه جميع أحكام المفعولات، وأهمها أنّا تقبل العدم، ووُ تس ،هانوع من
البدوي البسيط هذا كلّه ولقد أدرك ، مجرد احتمال قبول الفاعل للعدم يبطل كون هذا الفاعل خالق ا

البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير،  الصحراء فكان يقول: فلواتالذي عاش يرعى إبله في 
 ؟! العليمأنّ ا صنعت بتدبير العزيز ألا تدل  ،سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج

ومنهم  وعبروا عنها بقانون السببية،  كما أقر بها قادة العلوم التجريبية وأساطينها في واقعنا المعاصر،  
، لأن باقي التسميات تعطي لف بها تلك التسميات لدليل الخلق، التي خامصطفى محمود التسمية أخذ

ر منهما فعل الإيجاد والسبق لله ، فاسم الاختراع والحدوث يُ تَصَوّ لجهة عن أخرى وميولا   تصورا  

                                                           
 

 . 36،  35سورة الطور : الآية  1-
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: دلائل الآفاق عند مصطفى  الثانيالمبحث 
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قِطُ جدلية السؤال:مَنن خلقتعالى "، فقد دليل السببيةي"؟ ومنه أعطى تسمية يصرّ عليها وه،وهذا ما يُسن
   .خالق ومخلوق إلى سبب و مُسَبِّبٍ أرَنجع الجدلية من 

 ب، قدم مصطفى محمود دليل السببيةف   
ُ
، من غير شيءمكنات أن يحدث بنفسه أنه ليس لشيء من الم

ومفسرا ذلك على لسان  ،بإحداث شيء، لأنه لا يستطيع أن يمنح غيره شيئ ا لا يملكه ولا أن يستق لّ 
أنتم تقولون: إنّ الله موجود، وعمدة براهينكم هو  صديقه الملحد في حواره معه فيقول:" قال لي ساخرا:

لنق خالقا، ولكل وجود مُوجِد، النسيج قانون"السببية" الذي يَ نُصّ على أنّ لكل صنعة صانعا، ولكل خَ 
يدل على النسّاج، والرسم يدل على الرسّام...والكون بهذا المنطق أبلغ دليل على الإله القدير الذي 

، ويقول أيضما في كتاب آخر:"إنّ القول بسببٍ أول للوجود، يقتضمي أنن يكون هذا السبب 1خَلَقَهُ"
محتاجا  لغيره لكي يوُجَدَ، أمّا أنن يكون السبب في حاجة إلى واجب الوجود في ذاته، وليس معتمدا  ولا 

 .2: سببا أولا"ات السببية، ولا يجعل منه، وهماسبب فإنّ هذا يجعله واحدا  من حلق
، يجب إثباتهما    ،وهما:ومن خلال قراءة متأنية لدليل الخلق)السببية( نجده يقوم على برهانيْن جوهرييْن

 .الحراري للكونالتناقص –مخلوقية الكون
ركيزه على التناقص الحراري مصطفى محمود على برهان مخلوقية الكون بقدر ت زن كِ رَ لم ي ُ في الحقيقة    

  . ستجرّ إلى برهنة الأول تلقائيا، لأنه يرى برهنة الثانيللكون
 مخلوقية الكون  أولا:

 ،بعد عدم، أنّ ذلك الموجود حادث ا ما اتصف به موجود من الموجوداتيتضممن معنى المخلوقية إذ   
من علمائنا ، وهذا ما سهر كثير الكون إلّا ببطلان قدمه وأزليته ، ومنه لا تُ ثنبَت مخلوقية3غير قديم أزلي

الكون سببا    عليه أجيالا وأجيالا، لأنّ القول بقدم الكون مدخل أساسي لجحود الوجود الإلهي فيصبح
 . فاجتهدوا في رده.أولا  لا يحتاج إلى مَنن يوُجِده

لقضمية بأكملها ، وامحمود في رد أزلية الكون وقدمه، تنطلق من الألفاظ ومدلولاتها ومحاولة مصطفى  
لأنّ العدم معدوم  أما القول بأزلية الوجودقائمة على التنظير، ولا تخضمع إلى الواقع والحس، فيقول:"

م لا يساوي المحو ، ويرى أنّ العد4"بالألفاظلا يقوم إلّا على اللعب ، فهو جدل لفظي والوجود موجود
يصح الخلط بيْ الافتراض والواقع،  ، فلاق فرضية مثل فرضية الصفر الرياضي، ففكرة العدم المطلالمطلق

                                                           

 . 5السابق ،ص ، المصدر مصطفى محمودحوار مع صديقي الملحد ،  1-
 . 8السابق ، صالمصدر مصطفى محمود ، تي من الشك إلى الإيمان ، رحل 2-
 . 75 – 74السابق ،ص  المصدرعبد المجيد النجار ، ن بالله وأثره في الحياة ، الإيما 3-
 . 16السابق ، ص المصدررحلتي من الشك إلى الإيمان ، مصطفى محمود ،  4-



 
 

39 
 

: دلائل الآفاق عند مصطفى  الثانيالمبحث 
 محمود

 

وإذا وُجد اختلاف في الألفاظ والأدلة، نرجع إلى الأدلة العقلية الأولى التي تقوم على البداهة والضمرورة، 
يان عند كل بني البشر، وهما محلّ اتفاق بينهم جميعا؛ والسببية من أهم هذه الأدلة اللتان هما مبدآن فطر 

العقلية الأولى لأنّ كل العقول بجميع مستوياتها تتفق على أنّ لكل حادث سبب، فليس من العقل ولا 
نا المنطق القول بالوجود من دون سبب؛ ومن خلال الحواس نرى هذا الكون أمامنا هو موجود فعليا في

وبيننا، ونحن جزء لا يتجزأ منه، فلابد لهذا الوجود القابع بيننا مِنن مُوجِد وسببٍ أولٍ لوجوده، ألَا وهو 
الله 

هَا بوسم دون أن يَسِمَ  -أخذتن منه الجهد والوقت-دما يُ ننهِي الرسام المبدع لوحة  أرَأَيَنتَ عن ،1
ن لوحته إمضماءه مع زاوية م ضمع في أسفلرسام ي ، فكلمحال حُدُوث هذا! ؟يكون له خاصة دون سواه

 بل ليَِدُلَّ ذلك ،في شهرة باسمه أو حبا   لا تباهيا   ،حرفيْ من اسمه
، فهو سبحانه جعل في كل زاوية من لله المثل الأعلى من قبل ومن بعد. و ملكه لتلك اللوحة الفنية على

فهذا المثال كان ضربه .  والمبدئ والمبدعهذا الكون الفسيح أمَارة  وعلامة  تُ ننبِأُ أنه الخالق والمصور 
هو  تلك :ليتبيْ لنا مماَ سبق أن المراد بدليل الآفاق ،ب المعنى وإجلاء المضممون المتوخىضروريا لتقري

رب المعبود ، وعلى أن خالقها هو ال2الإلهمناط الاستدلال العقلي على وجود الآيات الكونية التي هي 
 . 3ورحَة وقدرة، وعلى ما له من حكمة وحده
  الحراري للكون التناقص ثانيا:

ة على أنه عندما يوُضع جسمان، أحدهما ساخن والآخر بارد، يلقانون الثاني للحرارة الديناميكا نصّ ي   
 ،الحرارة لى البارد حتى يصلا إلى نفس درجةفي نظام مغلق، فإن الحرارة تنتقل من الجسم الساخن إ

الساخنة إلى بتطبيق هذا القانون على الكون، باعتباره نظام ا مغلق ا، نجد أن الحرارة تنتقل من الأجسام 
الباردة، وفرق الحرارة بيْ الأجسام يقل، ولو كان الكون أزلي ا بلا بداية، وعمره لا نّائي، لقل هذا الفرق 

وجد بارد وساخن، وتوقفت كل حتى أصبحت كل الأجسام على الكون في نفس درجة الحرارة، فلا ي
إلا أننا نجد الانتقال الحراري ما زال موجود ا، وما زالت النجوم ملتهبة، والجبال ؛ التفاعلات الكيميائية

 .4ثلجية، مما يثبت أن للكون بداية

                                                           

 . 16، بتصرف ، ص المصدر نفسه 1-
 . 4033ص،  1ج، المرجع السابقمحمد متولي الشعراوي ،  تفسير الشعراوي 2-
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وأنّا سائرة ، رتها تدريجياالحرارية تدل على أنّ مكونات هذا الكون تفقد حرا الديناميكةولكن قوانيْ   
حتما إلى يوم تصير فيه جميع الأجسام تحت درجة من الحرارة بالغة الانخفاض هي الصفر المطلق، ويومئذ 

إلى أن للكون وللزمان بداية، الحرارية  ةيشير القانون الثاني للديناميك، وتستحيل الحياة...و م الطاقةتنعد
الأحقاب الطويلة الممتدة، وبالتالي لا كان الكون أزلي ا لكان التبادل الحراري قد تم وتوقف في تلك  ولو

تصبح في الكون أجسام حارة كالشمس وبقية النجوم، وأخرى باردة كالكواكب والأقمار وغيرها، أي 
، مما ، وهذا لم يحدث لحد الآنلبردت النجوم وصارت بدرجة حرارة الصقيع، وانتهى كل شيء في الكون

سه يرتبط بزمان بدأ من لحظة معينة ، فهو إذا  حادث على أنّ أصل الكون أو أسايقطع الشك باليقيْ 
  .1من الأحداث له مُحندِث

مفحما لمن  ، لأنه يرى فيه دليلاذا القانون حقه من الشرح والتبيْوقد استوفى مصطفى محمود ه   
من البارد...رارة تنتقل من الساخن إلى ويقرر هذا القانون أنّ الحله:" خصا  لَ ، فيقول مُ يقولون بأزلية الكون

ون أبديا كان الكارة الأدنى حتى يتعادل المستويان، فيتوقف التبادل الحراري، ولو  الحرارة الأعلى إلى الحر 
، وبالتالي لتوقفت كل التبادل الحراري قد توقف في تلك الآباد الطويلة المتاحةأزليا بدون ابتداء لكان 

ه إنّ هذا القانون هو ذات ؛وانتهى كل شيء ،قيعولبردت النجوم وصارت بدرجة حرارة الص ،صور الحياة
 .2"دليل على أنّ الكون كان له بدء

، في توصيف ماهية الكون،كان جيدا يل الخلق من جهة نظر مصطفى محموددل والذي يبدو أنّ    
، وكذلك تعمقه في بسط قوانيْ علمية على له بداية   رَ وَّ صَ ، وتَ ل الذي هو عليهبإعطائه حجمه الهائ

؛ لكنه بالمقابل أهمل أجزاء مهمة في صلب هذا الدليل على غرار مخلوقية رأسها قانون الديناميكة الحرارية
مدة الأدلة ، الذي كان ولا يزال عكون التي لم يعطها حقها من الذكر، وأيضما دليل حدوث الأعراضال

همية بمكان لأنّ به أثبتوا أنّ وهو من الأ ،تأخرين في ردهم على المخالفيْوحتى الم، عند علمائنا القدامى
  .تجعل منه حادثا، والتوسع...والحرارة ،للكون صفات ملازمة له كالحركة

عن  ، بعيد نوعا ماتنظير فلسفي ا يحمله هذا الدليل في ثناياه من، مبه اهتماموقد يكون سبب قلة   
قربه من علوم المادة ومختبراتها. وأيضما لأنّ  ، بحكمالتجريب والتحليل التجريبي يقوم ، الذيهمجال تخصص

فالله المخلوقات تعُبرِّ مِن ذاتها على خالقها دون حاجة لكثرة تنظير، بل تحتاج منّا إلى قليل تدبر وتركيز، 
 از الإلهي أن آيات الله لا تنتهي، ومن الإعج، ولكننا غافلون عنهاله آيات تملأ الأرض والسماء ،

                                                           

الله يتجلى في عصر العلم ، نخبة من العلماء الامريكيْ ، ترجمة : الدمرداش عبد المجيد سرحان ، تعليق : محمد جمال الدين الفندي،  1-
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 محمود

 

، وإذا نزلت قاع البحر وجدت لطريق فهناك آيات، وإذا صعدت الجبل فهناك آياتذا مَشينتَ في افإ
 ، وإذا نزلت إلى باطن الأرضلى السماء كانت هناك أكثر من آيةآيات، وإذا صعدت إ
هشة ساقها  ،، هناك آية في تلك الشجرة الصغيرة التي تراها تَ ننبُتُ في سطح الجبلفهناك آيات وآيات

واستطاعت الشجرة الرقيقة ، ومع ذلك فقد فَ تَتَتِ الصخر ونبتت فيه تتحمل قبضمة يدكلينة ربما لا 
، ت كيف يمكن أن يحدث ذلك، وتتعجب أنفي باطن الجبل وتحصل على الغذاء الرفيعة أن تمتد وتضمرب

، وتعرف أن الله لاحتجت إلى آلات حادة وقوى كثيرةمع انك لو أردت أن تضمع ثقبا في سطح الجبل 
 إلى  ، وألان لجذورها صخور الجبل فامتدت حتى وصلتقها قد ألان لها الصخر فنبتت فيهي خلالذ

 إلى، ولكنها تحتاج ولا إلى ميكروسكوب هذه الآيات لا تحتاج إلى بحث ؛المصدر الذي يعطيها الغذاء
 . 1التأمل

    الفرع الثاني : دليل النظام

دليل النظام لأنه يعتمد على ، فهم ا بالنسبة للجميعومن أوضح الأدلة على وجود الله وأيسرها    
 أتَۡقنََ كُلَ شَيۡء    ٱلذَهي   ٱلَلّه صُنۡعَ  قاعدة

 أن لأنه ينطلق بنا ضمن الآيات الكونية ليوصلنا إلىو ، 2
هو الله الواحد  ،وقدر كل شيء فيه تقدير ا، بحيث يكمل بعضمها بعضم ا، الذي نظم الكون وربط أجزاءه

، والائتلاف بينها في علاقات جارية كيبها على مقادير و كيفيات محددةوالنظام في الأشياء هو تر ؛ الأحد
إهناَ   :القَدَر والتقدير، كما قال تعالى: تظمة وِفق تقدير مسبق، وهو في التعبير القرآنيعلى سنن ثابتة من

هُ بهقدََرٖ 
 كُلَ شَيۡء  خَلقَۡنََٰ

3
، يجعلها على مقدار مخصوص، ووجه  أن:"معناه، فقدر الأشياء وقدّرها

نه مَا ترََىَٰ فهي خَلۡقه  :وقال تعالى .4"مخصوص، حسبما اقتضمت الحكمة وُتٖ   ٱلرَحۡمََٰ ن تفَََٰ مه
5
 أي:، 

، صارت حسنة كاملة، متناسبة من كل وجه، في لونّا  .خلل ونقص وإذا انتفى النقص من كل وجه
ما  .الثوابت منهن والسيارات     وهيئتها وارتفاعها، وما فيها من الشمس والقمر والكواكب النيرات، 

مصطفى محمود هذا ويذكر  .6اضطراب في القواعد والسنن التي تجري عليها موجودات الكون ترى أي
إن لصريحة التي لا غش فيها ولا خداع...والكون كله جدول من القوانيْ المنضمبطة االدليل بقوله:"

                                                           

 .،المقال السابق محمد متولي الشعراوي  ،الآيات الكونية ودلالتها على وجود الله تعالى  1-

 . 88سورة النمل : الآية  2-
 . 49سورة القمر : الآية  3-
 .  88، 87السابق ، ص ، المصدر،عبد المجيد النجار  ن بالله وأثره في الحياة الإيما 4-
 .3سورة الملك : الآية ، 5-
 . 1857صالمرجع السابق ، ، عبد الرحَان السعدي  كلام المنان ،تيسير الكريم الرحَان في تفسير   6-
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: دلائل الآفاق عند مصطفى  الثانيالمبحث 
 محمود

 

في الانضمباط ، أما العالم فهو بالغ الذروة وهي النتيجة المترتبة على حريتنا، الفوضى هي فعلنا نحن
يح لصفة العدل الإلهي فيقول ويرى في هذا النظام الموجود في الكون هو تمثيل صر  1"والنظام

، يكون استنتاجنا نيْ في المادة والفضماء والسماواتوبمقتضمى ما نرى حولنا من انضمباط القوا:"أيضما
وكل البيّنات تحت أيدينا تقوم لتؤكد صفة العدل نتاجا سليما يعطي الصفة لموصوفها...للعدل الإلهي است

لحقائق العجيبة في كل ثير من افي معرض توصيفه لهذا الدليل يسرد ك 2"الإلهي والنظام والحكمة والتدبير
. النبات وحياته المستمرة من سكون في ،كاتها المبهرة، وفي الحيوانات وسلو اته وأجرامهالفلك ومجر من:

 :منها لكل واحد أمثلةوللاستشهاد سأذكر 
  مثال الفلكأولا: 

معرفة و ، حركتهابالوسائل الحديثة إلى ضبط إن النجوم المنتشرة في السماء بأعدادها الهائلة تلك توصّلنا   
عن  مصطفى محمود قال و؛ راتها منذ خروجها إلى أفولها عنا، وهذه الحركة دقيقة يمكن حسابهاجل مسا

مليار سنة ضوئية، وهناك فرق بيْ السنة الضموئية،  15فالكون عرضه  :"الفلك وحساب عرضه وانتظامه
ضموئية وهي أصغر أجزاء ، فالثانية الافةوالسنة الزمنية، فالأخيرة مقياس للزمن، أمّا الأولى فهي وحدة مس

 : ومنه سنقوم بعملية جداء كما يلي ،( كيلومتر300.000ي ثلاثمائة ألف)، تساو هذه الوحدة
صفر، فهذا طول  14وعن يمينه  3نحصل على رقم س 12×30×24×60×60×300.000

الرقم المهول  ، فهذاصفر 24مليار ينتج رقم وعن يمينه  15، وبضمربه في سنة ضوئية واحدة فقط
فكيف يحافظ على نظامه  ،الكون بهذه الضمخامة والاتساع إذا كانت سعة !؟والمذهل هو عرض الكون

 :وجواب ذلك أعجب مِن سابقه !؟
 ،و)قوة الجاذبية( هما متساويتيْ في الشدةأنّ في الكون قوتيْ هائلتيْ)قوة تمدد الانفجار الأول(حيث 
 .3، واختلّ نظامهعن أختها، انّار الكون على نفسهصَتن إحداهما ولو قليلا فإذا نَ قُ 
  مثال الحيوانثانيا: 

؟ وكيف يمكن أن حليتساءل الواحد منا عن كيف يمكن أن تتوزع  الوظائف في خلية من ألوف الن  
يبدأ نظام النحل مِن تلك الجدران الجميلة  !؟خطأ يقعون فيهيشترك الكل في نشاط معقد ودقيق دون 

ضمها كل بيضمة ، حيث تضمع الملكة بيسية البديعة ذات الهندسة المحكمةألوف الغرف السدا المقسّمة إلى
طعمه بالعسل حتى يتحول ، فيمل هذا البيض حتى يفقص إلى يرقات، ويرعى جيش النحل العافي غرفة

                                                           

 . 50،  49السابق ، ص المصدرمصطفى محمود ، ،  الإيمانلتي من الشك إلى رح 1-
 . 60نفسه ، ص  المصدر 2-
  . 2019جوان9،تاريخ التصفح:1991والإيمان ، الموسم الثالث ، حلقة اللغز الفلكي : برنامج العلم  3-
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ليشارك لق عليه غُرفُاته حتى يستوي عوده، ويتحل إلى نحل بالغ، فيخرج ، فيغطيه بالحرير ويغإلى عذارى
سعة لإيواء الأميرات بنات ، وغرفات خاصة واة غرفات خاصة لخزنن العسل والشمع، وثمّ في نشاط الخلية

ش حينما تعلم أنّ لغتها هي وسوف تده !؟عطاها هذا النظام الدقيق والمحكم، مَنن أالملكة
، ولا معلِّم ولا الحركات، مَنن علّم كل واحدة منها تلك الرقص،بالإشارة، واللفتة، والحركة يتكلّم النحل

     .، إنهّ بديع صُنع الله مدرسة
  مثال النباتثالثا: 

والأشجار الصحراوية التي تجعل لبذورها أجنحة تطير بها أميالا بعيدة بحثا عن فرص مواتية للإنبات في   
ما  ،وثمار وأزهاروأنواع النبات مهيأ لمآربه من حلو وحامض، وحار وبارد، وحبوب  .1وهاد رملية جديبة

، فكيف لا ، مختلف طعمه، مختلف ثمارهحجامهألا يحصيه ولا يعلمه إلا الله، مختلف ألوانه، مختلف 
و غصنا من شجرة رمان في ، ألا نجد شجرة برتقال بثمار التفاح، فمثتختلف الأشجار وثمارها ببعض

، هذا تدبير الله احدوتسقى بماء و ، شجرة موز، رغم أنّا بجانب بعض في المزرعة، وعلى أرض واحدة
مسؤولة عن تصفية ، فهي تَ المختبرات الطبية داخل الشجرة، وهل رأيتعالى لن تجد فيه خللا ولا عبثا  

 ملوث. الغذاء الصاعد مع الماء، فتحتفظ بما تحتاجه، وتطرح كل ما هو ضار، أو سام، أو
به عن شبهة الصدفة وما تعلق بها؛ إذ تقول رد ، حيث يمحمود لهذا الدليل جانبا دفاعيا وزاد مصطفى   

ليها واضحا أن كل هذا الكون بمخلوقاته جميعها محض مصادفة؟ فنجد وقوفه في وجهها ورده عالشبهة:
 ، أنّ قاله في ذلك . وملخص ما"الصانع الأعمى" :في حلقة بعنوانالعلم والإيمان""جليا من خلال برنامجه
، وبالتجربة عتبرون أن الطبيعة هي التي تتطورذين يلمانيون الأو العَ بيعيون هم الطأصحاب هذا القول 

التي هي مرادف -لذين إذا سألتهم كيف لهذه الصدفةوهم اه الآن، بالصدفة البحتة، لما هي علي وصلتن 
، وقد استفاض في 2؟ فلن تجد منهم ردا  ظام الدقيق في كل صنوف المخلوقاتتنتج هذا الن أنن  -للعشوائية

     ، على سبيل التمثيل لا الحصر.  وحسبنا ما ذكرنا منها .ير من الأمثلة للنظام البديع للكونذكر كث
أنهّ شاهدة على الكتاباته واجتهاداته من خلال  أجاد به مصطفى محمود في عرضه لهذا الدليل، وقد    

ظل وست . عميق قلبيٍّ الأعمى دون اقتناع  الإتباعإنسان يبحث عن الحقيقة دون ملل أو تهاون، يرفض 
الفكر العربي والإسلامي  تاريخ فيالفكرية وحلقاته التليفزيونية ومناظراته ومناقشاته علامة بارزة ه مؤلفات

على مدى    ،أفنى حياته باحثا ومنقبا ومجتهدا الذي ءالمضميالقيمة والقدوة والرمز  هو، ويبقى المعاصر

                                                           

 . 8، ص السابق صطفى محمود ، المصدرلتي من الشك إلى الإيمان ، مرح 1-
   .2014جانفي16:، تاريخ النشر1991الموسم الثالث ، برنامج العلم والإيمان ،  حلقة الصانع الأعمى: -2
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مظاهر  -في حدود اطلاعي-إلا أنه أغفل والإثبات بحثا عن الله، والنفيثلاثيْ عاما من المعاناة والشك 
يّنها وبسطها لعموم النحيث اهتم بالأمثلة  ،طريقة أكاديمية مرتبةهذا النظام على الكون ب اس وتب ن

، وفق ترتيبٍ معتمدٍ تلك المظاهر التي جاء بها ذكروسأحاول هنا  ،بأسلوب يصل إليهم بسلاسة ويسر
 : مايلي أهم مظاهر النظام في الكون . وِمنالباحثيْعند غيره من 

 النظام في التركيب :  أولا

التي تتكون ، ومضمبوط من ذرات محددحيث أثبت العلم الحديث أن كل الموجودات لها تركيب    
 سائر فتنتظم معها ،ةبدورها من شحنات كهربائية موجبة وأخرى سالبة، تنتظم بمقادير معين

خطوط دفاعية متتالية،  حتى  الموجودات.ومثالها النظام الأمني الدفاعي للجسم، وهو تركيب عجيب مِن
فجعلها دورة   تركيبها دفاعي ثاني وهكذا، لهذا نظّم الله تعالى إذا اخترقت الميكروبات خطا  تقع في خط

هذا الشكل العجيب، هو أنّ موازية  للدورة الدموية تسمى ب "الدورة اللمفاوية"، وسر تركيبها على 
الجراثيم تستطيع اكتشاف تركيبة أي خلية ثابتة لا تتغير، لأنّا تتكيّف مع مناعتها فتَ قنتلها بسهولة عند 
الهجوم الثاني عليها، أمّا الخلايا اللمفاوية فمتغيرة ليس ثابتة، وبهذا استحقتن هذه الخلايا أنن تكونَ 

 .1حامية حَِى الجسم بجدارة واستحقاق
 النظام في الحركة  : ثانيا

والليل ، وما حركة الشمس والأرض والقمر والنجوم إن كل شيء في هذا الكون له حركته ومساره   
يرُ  وَٱلشَمۡسُ  :. قال تعالىوالنهار إلا دليل على هذا لهكَ تَقۡده

 ٱلۡعَلهيمه  ٱلۡعَزهيزه تجَۡرهي لهمُسۡتقَرَ ٖ لهَاَ  ذََٰ

هُ مَناَزهلَ حَتىََٰ عَادَ كَ  وَٱلۡقمََرَ 
يمه  ٱلۡعُرۡجُونه قدََرۡنََٰ ي لهَاَ  أنَ تدُۡرهكَ  ٱلشَمۡسُ  لََّ  ٱلۡقدَه وَلََّ  ٱلۡقمََرَ يَنۢبغَه

وَكُل ّٞ فهي فلَكَٖ يَسۡبحَُونَ  ٱلنهَاَره  سَابهقُ  ٱليَۡلُ 
وطبعا كل هذه الحركات التي تقع في الكون هي ، 2

  .، لا يختل منها شيء ولا يضمطربوسرعتها ومساراتهامة في أنساقها حركات منتظ
يث قارن بيْ ، حالحركةحركة الجزيئات كمثال على هذا النظام في مود هنا وذكر مصطفى مح    

فنلاحظ تَكَوُّم الرمل ، حدهما مليء بالماء والآخر بالرمل، عندما نُ فنرغ وعاءين أجزيئات الماء والرمل
، ولمعرفته قمنا ، ولكن السبب مجهول، وهذا بديهي معروفوعدم تَكَوّمه، وانبساط الماء )جزيئاته(

، لرأينا كيف أنّ الرمل يقوم وضوعة فوق الطاولةبإحضمار هزاّز كهربائي ووضعناه أسفل كومة الرمل الم
وهو أنّ حركة ، بيْ لنا سبب تكوّمِ جزيئات الرمل. وهذا يالإناءبنفس حركة الماء عند تفريغه من 

                                                           

 . 2011ديسمبر16النشر:، تاريخ برنامج العلم والإيمان الدم الأبيض : حلقة  1-

 .38،39،40سورة يس : الآيات  2-
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لرمل بطيئة جدا مقارنة بجزيئات الماء. ومِن هنا أثبتَ علماء الفيزياء أنّ لكل ذرة في الكون جزيئات ا
   .      1حركة  تختلف عن حركة غيرها من الذرات الأخرى

 النظام في التوازن : ثالثا

وعلى  ،التي يحفظها نظام دقيق ،: علاقة التفاعل بيْ الموجودات الكونية فيما بينهاونقصد بالتوازن    
، وأيضما فظ توازنّا وتحدد مواصفات بقائهاهي التي تح ،سبيل المثال فإن المسافات الفاصلة بيْ الكواكب

يمكن أن تقترب احدهما من  ، فإنه لامس هي التي تحدد قابليتها للحياةالمسافة بيْ الأرض والش
سب المشاهدات الحسية والوقائع وعليه بما أن العالم منظم بح .2، حفاظا على هذا النظام المتوازنالأخرى

التجريبية، وبما أنّ كل منظّم يحتاج إلى منظّم بالبداهة العقلية دائما، إذا فالعالم يحتاج إلى الخالق المنظّم، 
 . وكمال صفاته، وعظمتها.وبذلك يثبت المطلوب، وهو وجود الله 

 الفرع الثالث : دليل العناية 

كل هذا الدليل يقوم على تسخير   لأن ،دليل التسخير والتوافقمود تسمية مصطفى مح يصطلح عليه   
، فأنت ترى الليل ليستريح فيه، والنهار حياته وتنميتهالتلبية مطالب الإنسان حفاظا على  الكونما في 

فلا تغرقه ويسكنها، ليسعى فيه بعد راحة الليل، وترى الأمطار تنزل بقدر حاجة الأرض التي يزرع فيها 
وهذا التوافق لم يكن صدفة، بل جاء من قبل فاعل قاصد لذلك مريد له، وآيات  .رانادسيولها إلا 

التسخير في القرآن الكريم كثيرة، تثبت أنّ الله مدبرر لكل هذا مِنن باب كرامة وعناية الإنسان،  وتسهيلا 
 له في عمارة الأرض وعبادة الله تعالى. ومنها:

ته  لكَُم مَا فهي وَسَخَرَ :قال تعالى وََٰ لهكَ لَۡ يََٰ  ٱلۡۡرَۡضه وَمَا فهي  ٱلسَمََٰ
 إهنَ فهي ذََٰ

نۡهُ  يعٗا مِّ ٖ  لِّقوَٖۡ  جَمه

يتََفكََرُونَ 
3
. 

ته خَلقََ  ٱلذَهي ٱلَلُّ :أيضماوقال  وََٰ نَ  ٱلۡۡرَۡضَ وَ  ٱلسَمََٰ نَ  ۦمَا ءٗ فأَخَۡرَجَ بههه  ٱلسَمَا ءه وَأنَزَلَ مه ته مه  ٱلثمََرََٰ

رَ وَسَخَرَ لكَُمُ   ۦ بهأمَۡره ه  ٱلۡبحَۡره لهتجَۡرهيَ فهي  ٱلۡفلُۡكَ رهزۡقٗا لكَُمۡ  وَسَخَرَ لكَُمُ   ٱلۡۡنَۡهََٰ
4
. 

كُ  ۦبهأمَۡره ه  ٱلۡبحَۡره تجَۡرهي فهي  ٱلۡفلُۡكَ وَ  ٱلۡۡرَۡضه سَخَرَ لكَُم مَا فهي  ٱلَلَّ ترََ أنََ  ألَمَۡ  :وقال تعالى وَيمُۡسه

يمّٞ  ٱلناَسه به  ٱلَلَّ إهنَ   ۦ  إهلََّ بهإهذۡنههه  ٱلۡۡرَۡضه أنَ تقَعََ عَلىَ  ٱلسَمَا ءَ   لرََءُوفّٞ رَحه
5
. 
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رَةٗ  ٱلنهَاَره وَجَعَلۡناَ  ءَايَةَ  ٱليَۡله ءَايتَيَۡنه  فمََحَوۡناَ  ءَايةََ  ٱلنهَاَرَ وَ  ٱليَۡلَ  وَجَعَلۡناَ :وقال أيضما مُبۡصه

ن رَبِّكُمۡ وَلهتعَۡلمَُواْ عَدَدَ  نهينَ لِّتبَۡتغَُواْ فضَۡلٗٗ مِّ سَابَ  وَ  ٱلسِّ يلٗٗ  ٱلۡحه هُ تفَۡصه وَكُلَ شَيۡءٖ فصََلۡنََٰ
1
.              

هذه الآيات هو شامل لأجرام السماوات والأرض، ولما أودع الله فيهما من الشمس والقمر ومضممون 
، وغير الأشجار والثمرات وأجناس المعادنوالكواكب والثوابت والسيارات وأنواع الحيوانات وأصناف 

2، ومصالح ما هو من ضروراتهصالح بني آدمذلك مما هو معد لم
. 

بالإنسان في قوله:"ثم خلقت لك  تسخير الإلهي وهذه العناية الربانيةوقد أبرز مصطفى محمود هذا ال  
 :ويضميف شارحا لقول الله تعالى .3"أخلفتك عليهم ، وإنّا أمانة عندك، وإني الأشياء، إني خالقها كلها

  ُنۡه يعٗا مِّ أي:تسخير أشياء يعلمها الإنسان كالشمس والقمر والرياح، والحصان والَجمَل والحمار  جَمه
للركوب، وأشياء أخرى قد لا يعلمها كالبكتيريا والالكترونات صغيرة الحجم، وغيرهما مما خفي علينا 

ماعدا تسخيره وقد يكتشف مستقبلا . وربنا خلق كل شيء لنفسه بمعنى شاهدا عليه، ولغيره كالإنسان، 
الإنسان لم يخلقه لأحد خَلَقَه له، فيقول الله للإنسان في الحديث القدسي:"خلقتك لي، وخلقت 

ر" ، معناه لا تنشغل 4الأشياء كلها لك، فلا تنشغل بما هو لك عن ما أنت له، فليس بيني وبينك بيْن
ويسمي  .لله ، وأينما شئت بأمر ال ما سواه هو في خدمتك وقتما شئتبغير الله تعالى، أما ك

لم يركب الإنسان  ؛ يعنيمصطفى محمود كل هذا ب :"حاكمية الإنسان" التي هي منّة وهبة من الله 
هو مَنن أمر الإبل،كل الإبل لتنصاع للإنسان. وزادت  الَجمَلَ لشطارته وحيلته، بل لأنّ الخالق 

حاكمية الإنسان إلى خارج الكرة الأرضية، حيث تم اكتشاف طاقة    هائلة بعد إرسال المركبة الفضمائية 
 لكوكب"أورانوس"إذ وصلتن إليه بسرعة تصل إلى تسعيْ ألف كيلومتر في 

 

                                                           

 .12سورة الإسراء : الآية  1
 . 936ص المرجع السابق ،  تيسير الكريم الرحَان في تفسير الكلام المنان ،،تيسير عبد الرحَان السعدي  2
 . 20،21السابق ،ص رأيت الله ، مصطفى محمود ، المصدر  3

الله عنه  يغني عن هذا الأثر ، الحديث الصحيح الذي يرويه أبو هريرة رضيقال أحَد شاكر هذا حديث لا يصح ، وليس له أثر ،  4-
رَ  لَأن صَدن عَلن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) إِنَّ اللَّهَ تَ عَالَى يَ قُولُ : ياَ ابننَ آدَمَ ! تَ فَرَّغن لعِِبَادَتِ أمَن رَكَ ، وَإِلاَّ تَ فن كَ غِنى  ، وَأَسُدَّ فَ قن

رَكَ ( رواه الترمذي ) ( ، وصححه الشيخ 3/262( وحسنه ابن مفلح في "الآداب الشرعية" )2466مَلَأنتُ يَدَينكَ شُغنلا  ، ولمنَ أَسُدَّ فَ قن
 ( .1359( والشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة" )16/284أحَد شاكر في تحقيقه للمسند )
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: دلائل الآفاق عند مصطفى  الثانيالمبحث 
 محمود

 

العلماء بعد البحث  فتوصل كيروزان، طاقة نووية...(الساعة من دون أي طاقة تقليدية معروفة) بنزين،  
والتي تتنافس  وبالعربي هو"طاقة حقل الجاذبية"(  gravity field energالمكثف إلى ما يسمى)

 .1عليه كبرى الدول في العالم اليوم
، ثّم أصبح حاكما  ه في العلم أولا ليصل إلى كل هذانسان قد بُسِط لأنّ الإهو  همما يفُهم من كلامو   

، متطورة من صناعاتالإنسان من الناس ينبهر بما وصل إليه  كثير، فالمخلوقات ثانياومُتَحكِّما  في كل 
ومن   ،الأشجار وهداه لإخراج الخشب منها له من خلق، ن أقول من الذي سخر له هذا الكونولك

البترول  أوجدمن الذي ؛ الصناعاتا في تلك لاستخدامههداه لتنقيب الأرض وإخراج كنوزها منها 
حتى المكيفات ، و خاصية الإحراق والحرارة في النارالذي يستخرج منه الغاز بل من الذي جعل 

هو الذي  الله إنهّ  ن الكهرباء خاصية للتبريدن جعل مِ ومَ ، ن الذي خلق مادة صنعهاوالثلاجات مَ 
والنحاس والذهب والفضمة والزئبق  والألمنيومهو الذي أنزل الحديد ، الإنسانسخر كل هذا الكون لخدمة 

من السماء مع المطر أو نتيجة لانفجارات النجوم  تنزلا إنّيقول العلماء ، التي وغيرها من المعادن
الاتصالات توجد ذبذبات في الجو توصل الصوت من  ، حتىذه المعادنلهوالنيازك مكونة  والشهب
أي اكتشاف أو صناعة  أنَّ  أقول من هذه الكلمات أنن  أردتُ ، لنقُ الله وتدبيره، فهذا خَ  خرمكان لآ

 . الله هي مِنن تسخير ها الإنسان في هذا العصر يلإل توصَّ 

 
 

 

                                                           

،تاريخ الصفحة الرسمية للدكتور مصطفى محمود: برنامج العلم والإيمان ، من رابط: التسخير الإلهي ، حلقة 1-
 .2015فيفري23النشر:



 

 : الثالثالمبحث 

 أثر دلائل الآفاق في ترسيخ العقيدة 

 أثر دلائل الآفاق على عقيدة المخالفين المطلب الأول : 

  أثر التّفكّر في الكون الفرع الأول :                 

  أثر مواجهة الشّبهات الفرع الثاني :                 

  أثر دلائل الآفاق على عقيدة المسلمين المطلب الثاني : 

 أثر دلائل الآفاق على عقيدة الفردالفرع الأول :   

 أثر دلائل الآفاق على عقيدة المجتمع الفرع الثاني :  
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 في ترسيخ العقيدة : أثر دلائل الآفاقالثالثالمبحث 

 : أثر دلائل الآفاق في ترسيخ العقيدة  الثالثالمبحث 

 صوووووو يص  وووووو   صوووووولىيي الل وووووو  أا ل  وووووو ،    وووووو    وووووو   ،الكوووووو ذ أ وووووولى فيه ان مخلوووووولى    وووووو   وووووو      وووووولى     
ا لىنوووو  الإ وووولى ،    وووولىٌ توووو  ص أ   وووو ص مخوووو        تفوووو  روووولى ا  وووو ، بوووو اي  و ا لىنوووو  الل  وووو  هأالإنسوووولىذ 

وووووالإنسووووولىذ  ووووولىلك ذ، أ ل ووووو    سووووو    لووووو ،  ووووولىلك ذ  تووووولى ص  فتووووو  ص  ووووو     ووووو   و    ه أ شووووولىب  الإ ووووو ا    
أنظلى وووووو  ا ت لىبوووووو  أ وووووو ا  ،أفلوووووولا  وووووو  لمووووووفي  الوووووو     ا     وووووو  و لم  وووووو ، الإلهوووووو  مخ وووووولىذالإال  وووووولى  أ 

وووووومخسوووووو    لوووووو  مخ  وووووو  ق  الل  ووووووو    ، وووووو  نفووووووو   شوووووو    بوووووو     الف ووووووو       ، أبووووووو ا  لووووووفي  وووووولى  لووووووو    
 ، أ  قهملى .قنكلىي، أ  ا        لىأ   ،، التي    ح ي    لىالصح ح 

ف نوووو   ا  وووو  ،  وووو  المووووتفيبوووولى، أ لى     وووولى ؤ    ا وووو   وووو  ال فوووو    قذّ الآ وووولىك الك ن وووو  مخوووواٌ ه وووو ا  لىل وووولى    
  .، أآ لىي هلم ى ل ل   الل لى   لىي  لىلمتفيف ال ل  ،    ل   الخ     آ لىي ، أل ل   الّ ظلىم آ

حسوووو  لى  وووولى  وووو ا ، أبوووو لم بلى  لىلتح  وووو  بووووت ت  لى  وووو   كوووو   صوووو ف    وووو ي أ وووو  بوووو   الآ وووولىي ب    
 .أال  لىش       لى ا   ح    

،  وووووفي  كووووو  وووووولى  هذ   كووووو ذ لووووو      وووووخص  ووووولىلمتفيف الووووو ف  الوووووتي ابوووووت   ت ألهووووو ا ا  ووووو  أ   ووووو   ت   
وووو    ن وووولى كوووو  لكوووو  ،  إأ   وووو  ا وووو  الكوووولى      وووو  ا سوووو   ، ا  حوووو   ا وووو  ا سوووو     ا  وووو الآ وووولىك نف 

 .ش ح   لى ب حلىأ    الفئت   و    ص أمخو        لى   لك  يل      ي    الآ لىك، أفللا 
 المطلب الأول : أثر دلائل الآفاق على عقيدة المخالفين 

ه  ا  -يأذ شلا-، يل   الل لى  (  ، يل   الّ ظلىم  ال     التي  صَّ   لى  ت ابلى)يل   الخل   مخ  ت ب   
ه صلىيب ، أهسملىا  ، أابت  كفت  ه  لى    ا  الح    ،  كلىذ هأ       لى ا   هألئلا ال    ان  ست  

 ،، أ ل بلى يحض    الش  لى  التي  لىؤأا بهلى، ب  حت    التفك  أالت    و لم      ان   ث الت   
 . ح     م     ن   ا  ب  ا   ان حتى      

  ئت   هملى : هف        قذّ هألئلا ا  لىلف  لل     الإبفيم الحّ   ، 
 أقّ لى تلىح  ي    ّ ف هأ أ ني . –قّ لى  لىح  ل     أالإل   لىلك   )  ح (  -

 ل ت    لهلى نفس ، تحتلىج ق  قالىي  نظ    كفيهملى ا   مخ   لىط   زا ف 
  خ الس      ، قفذ  لى     ط ف ا 

 .  فض  ا   لى   لىي الكف  أا ح ي، أيأح   لى ،   و  ل  ت   ق  أ  انه لى
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 في ترسيخ العقيدة : أثر دلائل الآفاقالثالثالمبحث 

 الفرع الأول : أثر التفكر في الكون

ق  الل     -ف    بؤ يب ا  لى  أ -لى قفا مخ ا     ال ؤ   الصلى   التفك  لملىت   ا     مخ  ت   تلىح   قذّ    
،   ا  لىلف  ق  الت    و الك ذقفذ   ا   ل ل     الصح ح ؛ك  الصح ح   ّ   ، أ     لىلفالس    

 ت   ق  الإ لىذ  لىن مخللى ب  يا   ق  التفك  الس    ا
 
  .   

ََأوَََ : لى  مخللى    َيرََ ََلَّذِينََٱلمَۡ َأنََّ تَِٱكَفرَُوٓاْ وََٰ مََٰ َمِنَََلۡۡرَۡضََٱوَََلسَّ َوَجَعَلۡناَ همَُاۖ َفَفَتَقۡنََٰ َرَتۡقٗا كَانتَاَ

َأفَلََََيؤُۡمِنوُنَََلۡمَاءَِٓٱ َشَيۡءٍَحَي ٍّۚ سِيََأنََتمَِيدََبهِِمَۡوَجَعَلۡناََفيِهاََفجَِاجٗاََلۡۡرَۡضَِٱفيََِوَجَعَلۡناَكُلَّ رَوََٰ

 سُبلََُٗلَّعَلَّهمَُۡيهَۡتدَُونََ
فيَِيوَۡمَيۡنََِلۡۡرَۡضََٱخَلقََََلَّذِيٱقلَُۡأئَِنَّكُمَۡلتَكَۡفرُُونََبَِ :أ لى  مخللى  ه ضلىَ،1

َلهََُ َََۥٓوَتجَۡعَلوُنَ لكََِرَبُّ َذََٰ لمَِينََٱأنَدَادٗاٍّۚ ََوَجَعَلََ َلۡعََٰ رَ َوَقدََّ رَكََفيِهاَ َوَبََٰ سِيََمِنَفوَۡقهِاَ َرَوََٰ َفيِهَآَفيِهَا

ائٓلِيِنََ تهَاََفيَِٓأرَۡبعََةَِأيََّامَٖسَوَآءَٗلِّلسَّ مَاءَِٓٱإلِىَََسۡتوََىََٰٓٱَثمََُّ أقَۡوََٰ وَهِيََدُخَانَٞفقَاَلََلهَاََوَللِۡۡرَۡضََِلسَّ

 قاَلتَآََأتَيَۡناََطَائٓعِِينَطوَۡعًاَأوََۡكَرۡهٗاَئۡتيِاَٱ
2
، قذ بلىمخ  الآ لى   لىي  لت لىط  هألئلا ا لىح    لإله  

ال اب   أقذّ ب ا الك ذ .3، ا ست    لىلت   هذّ ان ب  ا ست    لىلخ   ؛ان مخللى  أالللى      ل     
 شلىب   ه لى   

َ:          ل تفك  أالت    أالت       ح ث، ال ي         له    ك ان  ، يا   ت يحالحسّ  ا 

  (في خَلْق الكون )دليل الخَلْق: أولا

     ك  أ لىح  ق  مخٌ  ،   ا   قله  و الص لىا  أقمخ لىذ،  لى و ب ا الك ذ    ق  ا  ي لى  قذّ     
 :  ف    تلى    ب     ق  ا كلى   ، أال ظ 

  الشمس والقمر -1
مخ لث و اي  أ  خ  !؟ ش   ن يبلى الش    أل نهلى ا تف      ها   ل !؟ه   يحتلىج ب اذ ق  مخفك   

أال    ال ي     ي   ظ    ال   ، لك   ه      لى ن يا، أب  ه      لى ح  لى  !؟تح ك ال     أا   ي
  !؟فللا، هم   لفي        نفس   لىأقح ا لى،      ها لى  أها لىبلى 

  الرياح -2
    التي   مخ  ى ا   حم   ا مخ    ح  لى ،  تك ذ نسلى   نلىا  ، أالتي مخ ت   ا ش لىي أال    ، أمخ     

  ل ت        زا  لى الصلىو   ّ  ،  لى  ّ       ح  لى  آلم ،  تك ذ هالىت  أزأا  ،      ه  بلى به ا، هم  
لكّ 

 
  !؟  ّ   هلم ى أا 

  الحيوان -3

                                                           

 . 31، 30ا ن  لىي : الآ   ب ي   1-
 . 11، 8ب ي   ص ت : الآ    2-
 . 338، ص  5السلى   ، ج مخفس  ال  آذ اللظ  ، ا       ،ا ص ي  3-
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 في ترسيخ العقيدة : أثر دلائل الآفاقالثالثالمبحث 

 :،  ك خ نفس  مخ ص  ُّف ا ا    ك ال ي مخس  ن     الى  ، أ  ممّ زب 
 . مخ ص ف حتى مخ      ازبلى  لىلاا ، ثم  التي مختبرز :ال    الل  لىي -ه

 . ح يبلى      لى  ا نهلىي أال ي لىذ: التي مخ ني الس أي لتح   أالف    ا    ب  - 
  .ال ي مخضل  و ا ست  للى  ه  لىبلى ل  ف  ا   ب ح ا لىي أ     ك: التي  ل  ل  ض لى أال ل ض -ج
 .ت  ذ    ذ ال  ئ  ل ت ك  أالت ف : التي مخأال   اذ أالزأاحخ -ي
    لى     ه    لىي  مخ لا ا  .الف ا      يبلى لت    لى: التي     أالحش   ا ض ئ  و ال    -ه

 1!؟الل  لىي  ل   لى أيبت يبلى
 النبات  -4
 :، أل   ل  قيياٌ الح  اذأب  ل    لىلح  اذ 
 ، ل  ا   بهلى  فلىف الصحلىيي أشح ا   .المتزاذ ا لىي و هأيا   ا كت ز :      اّ    ن ت الصّ لىي -ه

،    لى  لى  ل ش الإنسلىذ ا   لى،  ت خ ا ل اذ أال ل م أال أا ح : ن ىالمتفيف ا   ا  أال  لىي- 
ا أ  أال لىن    ، أ   لى2أحشلى ش  ت  ا  مخل ش ا   لى بلى   الح  انلى أتخ ج    ا يض ه ضلى هاشلى  

 3؟! ت ف مخلى  لى،  ت  ج ن ي ال اح    ز  ا   ا يض ال اح  ،        ل  ا لىمخس   رلىي أاح 
ل  ل    التفك  هلخ  4،   خ    ا    لى    الآ لى  الك ن   بلىطل  البربلىذ،      الح  قذّ         ب  

 .الك ذ  ل  مخ  ُّ   أالتفكّ     ،   ا   نفس  أالىي ا  لى    هفب      ،         ا    ّ  أ  ّ 
ٌ  ق  ا ات لىي     ي انقفا  ك    مخفك ا ا   لى  إذّ الل  م ب ف :"5      ل يي    ف-  -. 6"مخض   

نل    ا       أمخ     لىالك ذ  فيحظ  مخ  م ا   الخبر  أال  لىي، قذّ  فيحظ  ب اأ       ذ    ففين :"
 :       ي  في   ا الم    الح لى  ، أب ، ب ف    ينلى ق  التس جم   ال  اح 

  .7"فك ي)الل  (، أالللىلم ال أح )ال أ (، أالللىلم الالللىلم ا لىيي)ا لىي (

                                                           

 . 6السلى   ، ص  ، ا ص ي  ص ف     ييه ت ان،   1-

 . 476، ص 3، ج  1981:  1ل  لىذ ، ط-   أ : فلىمخ ح ال    ،     ال           ا   ال ازي ، ياي الفك  2-
 . 8، 7، ص  ا ص ي السلى   ص ف     ي ، يه ت ان،  3-
 نش  ( أالح لى  ال       الفص  أب ): ب  ا   ه ال لى   ا    ص  الحك    أالس    الس لىب   ا  الس    ال      الل    لىن   4-

، أمخل ي نش تهلى ق  ال  ذ السلى   اش     الف  س ف اله ل  ي "  لىيأخ .الك  س  ايمخك ت لى التي التلسف   ل تص  لى   ل  يي  صفت لى
 .245،ص1ت ،جالإنان ا   الس    ال يي      ،الس لىف ا   ي قش اف ،ا للىت   الفك    ا  اب    ب ا ب    زا ". 

 . 27ا    ك ،ا ص ي السلى  ،ص   ذ    ففين  ، انظ  مخل  ف  لى و:ان  ت    و اص  الل  ،نخ      الل  لىي –   ف ل يي   5-
 .27ا ص ي السلى   ، ص  ،نخ      الل  لىي ا    ك ن  ت    و اص  الل  ، ا 6-
 . 27السلى   ، ص  ا ص ي ،نخ      الل  لىي ا    ك ، ان  ت    و اص  الل   7-



 
 

52 
 

 في ترسيخ العقيدة : أثر دلائل الآفاقالثالثالمبحث 

، أش   ه    و الص ا  يل   الخ  ، أفللا ل  مخ  ل   ق   لىي  ، ال    هي  أ     ه     بؤ ي الك     
أا لىي  ال أا  ا لىي  )  الإلحلىي؛  تت   ا لى  ب     كلى     ا لىح    أ  ي ان مخللى نف   ا فيح   أال

  .( ق  ا لىي  ي     ال أا         ا  ، أك م، أح لى   لىي    ا  
         (دليل النّظام)في النّظام الإلهي للكون : ثانيا

     ،لىض لى  أالف ز لىي أالف لا ا فيح  قذّ الت ازذ أالّ ظلىم ا    ي    و الك ذ هيبشلى ا  لىي ال     
ا  ح    ، ال      غ      التفك  أالت    و الك ذ    و     ، أب       ، ح ث       ت   الل     ا      ، 

    ِّز، أالل   
    ِّح، قّ  هذّ لسلىذ حلىله   لىذ     :"  لىلل      م ت ي  ا  التي زأيته   لىل ب  ا 

ا 
الك ذ  لىل   الإحكلىم أا نض لىط...   ش ي    أي   الش   ق    لى  الف اش، ق  في  ال       لى 

 .1مخ لىب  أنظلىم أجملى ، الك ذ       ني أ     ب  ب  أ  ان  ي    "
أالت ازذ،  لبرا ا   فيي   ا يض ل ح لى  ال ش   :"  لى يض  أاتفلى ب ا ال ظلىم     أاح                

     ل    و الفضلىي، مخ أي ح   نفس لى،   ك ذ و فللا مختلى   ال    أال  لىي، أب  مخس ح ح   
الش          الىم،   ك ذ و فللا مختلى   الفص  ...أيح    لى يض  فيف  لىزي  شت   ا   

   في   الشُّ    ال لىمخ   قل  لى"ال لىزا  الفيز   ل ح لى ، تح    يأذ أت  
، أ      ل بلى هن  ل  ن  ص 2
 ش ي    ب   الخصلى ص أا   زا  للأيض  ت حت    تلىلح  ل ح لى . 

ازذ أال ظلىم  شك   لى   و   ستش   ا   ب ا الت  ،  يا   ا ك  زي   ذ أل لىم لك ن  الهّ لى الىلم  
قّ  أأ لت ،  س    لتل    ب أي  ب ا الت لى  أل      هذّ الإنسلىذ قفا حلىأ  أل   لى، ح ث ال أا 
البر   لم  السكلىذ قيلملى  ن      ا يان  ، ا   لى حلىأ   لضو اباال لى أ لت،       حلىي   الكلىي  

ز    لم  ست   هح  الس     ا   لى،   ل  لى  لىؤأا  لش    ،  تكلى            ك   ل أ لى و  فييب 
، قف هذّ    ا فابلى   لى في   و  ض ذ ب ت ، أب   فللا ا   ا يان  ، هت حت زأ لى

  ي          كلىنت تخشلى ؛   ل ي نف  ،  نهلى لم مخل ف أ مخ ت     ب ا ا ين  أ  أاح  ا باال   لم
نظلى  لى ،    لى  لىنت ت   ،   ا   هذّ لك    ل  و ب ا الك ذ، قذّ ب   الحلىي   ه بر يل الل لىلم   ل  لى

تي تحلى ظ ا         في   الس  ،        لىلح ف:" لىلت ازذ ال ي لم    ان و بلى    ظلىب  لى الأمخ ازنه
 ق  هض اي مخؤيي ه    لىأل  ل ت لم      ال   ل   لتبر    ال    ال    ، أ  

                                                           

 . 11السلى   ، ص ، ا ص ي  ص ف     ي الشلا ق  الإ لىذ ، يح تي     1-
 . 12السلى   ، ص  ا ص ي ،نخ      الل  لىي ا    ك ان  ت    و اص  الل   ،  2-
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 في ترسيخ العقيدة : أثر دلائل الآفاقالثالثالمبحث 

   لىي ،     لىأل  لتل      از   ال   ل ، ل للا       هذ   ا ث ال لى      هذ   و       ا ا   ه لىل  
ل   مخو ف كَّ  ب ا الل لىلم  الل    لى   ل   أيأ   و يل   ال ظلىم،   ؛1"ذ ه      هذ  يح   وك   الخلىل الإنسلى

 .  تج ا         الل     يب لملى أ   مخلى،  لى  زم  ل لى هن   ؤ     ح   لىن 
،   لى ي    الآ لىك ؤ    ب  التفك  لىك ا      ا ، هذّ     هب  آ لىي ي    الآمملى ف  نلى   و ت  و  َّ     لى  

لىي ا س     . أن ا    ، ل  ل    قح     ا   ت ي ا   ض ا ت  خ     ق ّ تل       لىي مملى  ضل  لى ال 
 ؟ ا ا  ،         س  ي     و الآ لىك، أ ل بلى  لى : ه   مختفك أذ

بُ هَات    الفرع الثاني : أثر مواجهة الشُّ

    الس    قّ  لاا   ا فيح   أا لىح    ا  الل     الصح ح  أال  قا اض هذّ ، قذّ مملى  شلا       
  ت حت    ال اّذ هسملا.   لىي   ،ا   هي  ت   أا  له  - لىلظ  لى   لض لى   ك  لض-الشُّ   

 .هزل   الك ذ أالص   ش  تي   ،ألل     ه  ز ب   الش  لى  ،جم في ي    الآ لىك مخو   يُّ ا    ش     ييا  
  رد شبهة أزلية الكون بدليل الخَلْق : أولا

، ح ث هنّ  ل   ييّا ا   ش       ه  م الش  ،  ك خ  ك ذ ب ا ال لى ا ّ  ت  يل   الخ   أا    و ت   ل    
ال    أأح    ، لىلشل اأي، أا ت لم     أال زالي، ا  لى  لى ال  ا         لى   مخ       ييّ ا   لى الك      

أو ب ا الف   ب  ص  و ييّ  ص ف     ي ال ي ه  ي  تلى لى ممتللى ل يّ        ش    ....أ  ب لملىذ
    ا فيح  ، أسملى  "ح اي    ت     ا  ح ".

  الشبهة مضمون -1
 .، هي أ        ال  يميحتلىج ق  لملىل   ذّ  لىيمخ  هزل  الك ذ     

  الرّدّ  -2
 لى    ا   ا    الف سف ، أال ي لملىض      لض الل  لىي، أا   يهب   هبي    نظ   قذّ ب   الش    

ا    لى مخ ت    لى  لى   ا   لى  ألك  ب ا الّ يّ ب ك ذ -  لى ف     فللا و بلى   الف أ -حلى   ال زالي
التي ، أالت لىي  الل     شلى لى ا  ت، حتى  لىي  ت  ك   هزل   الك ذ تملأ هفبلىنه  لىن     ، قل   ا  لىي

أ   ب   ال يأي هف   . لىنت  ف   ا  ا نظلىي أا   لىم  ، التيت بر  ا ص ا    ا لىت  يل   الخ  مخو ل  
   لى   :

 

                                                           

  . 56السلى   ، ص ا ص ي ،نخ      الل  لىي ا    ك ، ان  ت    و اص  الل   1-
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 في ترسيخ العقيدة : أثر دلائل الآفاقالثالثالمبحث 

، التي مخ    هذّ الش   أجم   ظلىب   الإشللى  تم   و  ا تشلىف ض   ب   الش    و   ت ، هأ  -أ
  لىنت هزل   يأذ   ا    ،      م ا لم ى  شتل   أمخ لث قشللىالى ؛ قفذ        أ  ي   ا   لهلىال 

 .ل ف  أ  يبلى        لىيا  الس  
، أب  ، أ    ص   لى     بلى  لىث   ث         ، ألك  ح     س  : هذّ لك  ب       لىن ذ الس     ال لى   -ب

        هب  ال يأي التي ي ز ا   لى  ص ف     ي.
  .و يي  ا   ش    هزل   الك ذأب ا ه ضلى ف     لىلتفص    لىن ذ ال لى  ل    لى  ك  الح اي  ،ال  -ج

  ، ب ا التح   ل  لىي  ه  ت  الل تحّ   ا لىي  ق  طلى     ن اا لى)ح اي  ، ح    ، ن أ  ،      س  ...( -د
 هذّ لى. أب ا التح      ت ..أ  هم.2   لى     انك  أ  1، ا      ا  شتلى  الح  ث     ال  ن   ا لىض    

أب ا  ،، ل ست فامخ     مخ فص  ا  لى   لى  لىذ  ش  يامخ فلا ا  لى    ،الىيض  ل  لىي ال   ي تف  
أقن        ب   ا  تشلى لى  ت زم هذ  ك ذ ل   ي ا لىي    ا  . هي: ا لىي       أل ست هزل  ،  س

ه    ، أ             الل    و       ، أ  ي    هي ش       لى  لىنت  يال   ت    ل لى لم   ان
 . 3الش   ق  ه   ظلىب  له ا ال ل   أب ا     ا يل ؟ أ لى يي  لىي 

 النظام والعناية رد شبهة الصدفة بدليلا :ثانيا

أب  ش    ،الل لى   ل ي ش       هلم   الش  ، أب  يل   ال ظلىم أ   لى ال ل   الآلم     هيل  الآ لىكأ  مخ 
 .الص   

  الشبهة  مضمون  -1
قذ مخفس  الك ذ ح ث      هنصلىي ب   الش   :"    صلىي         لملىل ،قذ ب ا الك ذ لم   

    ان     ز       ا ط   لىن ذ الص    ل    في لى  لىي لى،    ب    لى  لت   ب         بلى
ل  :"5ألت ض ح ب   ال  ان  ابت   ق      ب كس   .4("الص    ال  لىض   المحض )ا حت لى  

مخض   ا   ح أ  لى  في   الس    في نست ل  هذ ، أظ ت بت     ال  ي  ا   آ    لىمخ   ت  س        
      ي ص        صلى   شكس  !  ك للا  لىذ الك ذ ا ك  و  لض ا أياك ا لم   التي  ت  بلى

                                                           

 ( كتشخ ال لى   ال  أ   .1955-1879، ا     ز لىي ه لى  )هلبر  ا  شتلى   1
 (هأ   كتشخ ل ك   لىي .1790-1706ا   ك  )،ا     ز لىي    لى     انك    2

 . 8، 5السلى   ، ص  ا ص ي ص ف     ي ، ح اي    ت     ا  ح  ،  3-
 . 85السلى   ،ص أح   ال    لملىذ ، ا ص يالإبفيم  تح ى ،  4-
 . 85السلى   ،صالإبفيم  تح ى ، ا     تلىح   تلى  " الإنسلىذ    م أح   "، انظ  : مخل  ف  ب  الكلىمخ  ا  ح   5-
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 في ترسيخ العقيدة : أثر دلائل الآفاقالثالثالمبحث 

 .1"، ظ ت مخ أي و )ا لىي ( ل في   الس  الآذ نت    لل   لى  ا  لىي
 الرد  -2

   ، ب  يل   ال ظلىم أالل لى    لى يح   و   لى لى  ك  هذ  و ف ح    هتحلى  ب   الش   لل  ه  غ يي    
"الل    ، أ   ف    ص ف     ي و   نلى ج           ك نلى  الك ذ أا لىت  انس لىم أمخ س   ش   

 : أالإ لىذ" ا      ال ا    الشلى   . أن     لى  ض  ن 
مخك اي المحلىأل      م ا  ، ح ث    و  ض  ن  زأال  أا م      ت  لىن ذ الص    ال  لىض  يح قذّ  -أ

 ت لى  لىحت لى  بح لا ل  لى   ، ألم 10ق 1لإيجلىي هي مخ ظ  ، أ  لىل : ل  مخ لىألت   لى لى          
( به ا 1،2ا أ   ك ذ أاح     اش   لىأ  ، ه لى قفا هيي  بح    لى لى )   المحلىأل  1ال   

، زاي ا ي لى  ا سح        لضلى زاي  ال  لى ، أ    ذ ا حت لى  أاح      لى    لىأل الامخ     ك
أ       ت    الآذ و ه   ب ا الك ذ،      لىذ    ب ا  لىلص   ،  ك     الز   ابت  ك  .2المحلىأ  

      !3مخك    ،   لىيا ا    لىن ذ الص    ال  لىض  ب ا ؟
الل     ب  ، أهلم    لى و ب   بفيب  ط        ا حملىض الآ     قذَّ  زيي البرأمخ   تك ذ     -ب

  ،،  إنهلى ل  ا ت لت و ت ي     تح ح    بهلى ب   السفيب   لض لى     لضال      التي تخت
، ح ث      هح  هب  ا  لىي الك   لىي ف       هذ مخك ذ   ا  ل ح لى  أال    هت حت سملى  لىمخفي    

،    ستح   ت ي  أط    48ض  10       ب   السفيب  و  لى   لىي :"   كأح   ال    لملىذ
 .4هذ  ت   ب   السفيب  رحض الص   "

ه  ت   لىل     ال لىطل  (الك   لىي..، ال  لىض لى  ،ا  كلىن لا ي،الف ز لىالل   أ لىي   و جم   المجلى  ) قذَّ  
   ب  ت   ان ، أل   الص    أاللش ا    الل  لىي ،    المحلى  هذ  ك ذ   ي و الك ذهذَّ ب ا ال ظلىم ا 

، 5،      اٌ ان   ت    أ       ق  هحصلىبلى أها لىبلى نظلى  لى ال ي مخس  ا   همخ      ش يال ي 
أب   لى    ل لى ت  ا      ش ي و ال ن لى    ال ي  ق  الف لا،     ال   م ال ي         ش ي ح لى، 

 ،     ال   م و ه في  لى تمسك لى   ان  ان أ  ح الح لى  ل ل م، أ   ش ي    م  لىن،

                                                           

 . 85،ص السلى   ا ص ي ،السلى    أح   ال    لملىذ ، ا ص يالإبفيم  تح ى ،  1-
  تص ف .،  86،ص ا ص ي نفس  2-
 . 86،ص ا ص ي نفس  3-

 . 87،ص نفس  ا ص ي 4-
 .2014  ف ي28مخلىي خ ال ش :  نلى ج الل   أالإ لىذ ،، ح    : ب  نش  الك ذ  لىلص    ؟ 5-
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 في ترسيخ العقيدة : أثر دلائل الآفاقالثالثالمبحث 

      .   1، أر ي     ال  ي الش   أال ي أالا  ، أا ش لىي مخ     لى ت لى   مخ  م   
ان  لىنت له  و   ا    هنك أ ال  ،    ل :" أو لمتلىم ب ا الف      ص  ص ف     ي     لى  ئت    

ب     ض آلم   ،... أالكفيم ا   هنَّ  و    ه الك ذ  لىنت ا لىي  أ  ش ي    ا لىي    ز لىذ ح  
أ فيم ا     ،      ك  هح     الففيبف  ا لىي       يا و مخ لا ال حظ ، التي ب     ه 

 .2الك ذ...أقنملى ب  ش ح           مخ لا الش حلى  التي  ل   نهلى ا   لى"
  عقيدة المسلمينعلى المطلب الثاني : أثر دلائل الآفاق   

، ثم  لى   ص  قل     ش   جم   ح لى  ا س       أ يمخ  أحتى مملىمخ لىيص  تكلى          ال ِّ   الإبفي  قذّ    
  مخ ، أب ا ال  لىي الض      م ا   هبلى   ت ، ب  الل     الإبفي    التي مخت       أح ان     ل 

َصَلََتيَِقلَُۡ :  لى  لى  مخللى           لى لهلى؛ الخلىل   ََإنَِّ َرَبِّ ِ َوَمَمَاتِيَلِِلَّّ َوَمَحۡياَيَ وَنسُُكِي

لمَِينََٱ لۡعََٰ
3
أ   ا   ا  لى  لى الس   لاب   لى ،ل     ههم    برى و ح لى  ا س  ، له ا هلم    ال ،

 
 
،   ح    ،  لىبتل   ا ل للا أبلى   ا    ، أ   ههم لى ي    الآ لىكأمخ   ت هأمخلىيبلى و      ا ؤ    ا 

 .لهلى      ه   ا   ال ف   ا س     أ لى أآ لى  ان الك ن 
  الفرد المسلمعقيدة على  أثر دلائل الآفاقالفرع الأول : 

مخت  ز    ا   ،     ل لى   لى   الىم لىك آ لىيا ا   ح لى  ا س   أيأح يح      يل      ي    الآ  
 :  ب   الآ لىي حس     يل    لى    ، أ   بلى    الللى   

  دليل الخلق أولا:
  تحرر الإنسان من الخوف على الحياة -1
 ا ا      أي    ز   أ  ، أهذَّ بمخ   ي هذَّ الخلىل  ب  ان مخللى ، أهذَّ ا         ب حلىن فللا  نهلى   

ََوَلنَ :   ص.  لى  مخللى  رَ َُٱيؤَُخِّ َوَََلِلَّّ َأجََلهُاٍَّۚ َجَاءَٓ َإذَِا َُٱنفَۡسًا َتعَۡمَلوُنَََلِلَّّ َبمَِا خَبيِرُُۢ
4َ أ   ب ا .

أ  ي لىالى ، ، أ   تلى  و ب    انا   ا س   ش لىا    نظ  لهلى،  ت      يخش    مخلى مخت لّ  التح ي
 ش       ش. أ  لى  ب ا ا    ب  بج لىيب  ض    أالصحلى   ال بي  ، أب ا  لى مخ جم ا  ا ض

 :" لى     لى  لى  و لحظ  قبفي   أيلم ل  و ال    الح  ال بي ا   ا   ا     ا   حمز 
 

                                                           

  تص ف . 11، 10،ص  م2001،  ص -:ال لىب   ص ف     ي ، ياي هلم لىي ال  مان ،  1-
 . 87، 86، ص ، ا ص ي السلى   ص ف     ي ان ،  2-
 . 162ب ي  ا نللىم : الآ    3-
 .11ب ي  ا  لى   ذ : الآ    4-
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 في ترسيخ العقيدة : أثر دلائل الآفاقالثالثالمبحث 

،  ح ز       هذ     ض     هي ل    ياذ"ا   هلم  ا   لى ه    الصح اي  لىل    هييٌ هذ ان ه بر لى 
  حتى ا     لىن ال اح  ا ح  لملىل  الصح اي أ لى ح   مخ        ابتشل  ه   يل   الخ   و نفس ،

 .1 لى  لى 
 تحرر الإنسان من الخوف على الرزق  -2
    ذَّ ، ه لى ا س      تح َّي     ب ا الخ ف  نَّ  آ   لىذ ح  ص ا   يز   ح ت  ا   ح لىمخ قذَّ الإن س  

 ن لى   ِّ لى، هذ     ص    يزك    ك ش ي،  لىن مخللى  ، أهنَّ      لا هح  و الال ِّزك     ان مخللى 
    :ََ ََٱنَّ اقَُٱهوَََُلِلَّّ زَّ ةَِٱذُوََلرَّ نلۡمَتيِٱَلۡقوَُّ

2
، أ     ه ضلى :ََََِلۡۡرَۡضَِٱوَمَاَمِنَدَابَّٓةَٖفي إلََِّّ

َ َِٱعَلىَ بيِنََٖلِلَّّ َمُّ بٖ َكِتََٰ َفيِ َكُل ٞ َوَمُسۡتوَۡدَعَهاٍَّۚ هاَ َمُسۡتقَرََّ َوَيعَۡلَمُ َرِزۡقهَُا
َوَفيِ :أ       للا ،3

مَاءَِٓٱ رِزۡقكُُمَۡوَمَاَتوُعَدُونَََلسَّ
. أ  لىل :  لى ، أل   مم   ل ف شحلى       ا ؤ   ل    لىل     ،4 

  لىي و الح  ث ال   ي الش  خ: ا  ز   ا   هب   ا  ه     لى : سملت ا   ا   الخ لى  
: ال  م هب   ه لى  ك  قذ  ب  ت       :ه  نلى يب   ان  هذ  نتصّ ك،   ا   فللا  لى  ا  ي،    ت 

،     ، أهمخ  ه   « لى ه   ت   ب لا؟»:،   لى  يب   ان     لى،  لى :   ئت    صخ  لىلي ،   ت 
: أان   « لى ه لى  ك ،  لى ه   ت   ب لا؟» ك   ك   لى ا      لى : ،  لى  ه   ت  له  ان أيب ل ،   ت 

  ح هملى  ق  ال    أالل لىي، .أ   ب ا الح  ث مخظ    سلىيا  هتحلى  ال بي 5هب    ق  ش ي ه  ا
ه لى الآلم    ّ م     لىل ،  كفيهملى   لبّر  ص ك ا   ا م لم ف ا     لىل  أب ا    ،ها   نصخ 

 لل    لى ا س     ذَّ ال َّازك ب  ان . ال زك،
ب  تح    الإنسلىذ    الل  ي         ا أ  أال لى  و ه   أاح ، أ   ي ج  ص ف     ي ب     ا   

،   ى هذَّ    ش ي تخلىف     ت     ل  ا  ا    لى ب ى انالتح ي ا         ل   ان،     ا     
لهلى، أقفا لمفت    ا      نت ا   ل ،  ،  إفا لمفت    ل   أذ ان مخللى    ي الل ش   نت ا   ص

لىمخ   تح لى يأذ هينى لم ف    ،   خ هذَّ     ال ظ  و الك ذ    ل  لكّ  ا ؤ   الح  ب       أبك ا. 
لى مخ         ب ا الك ذ  -أاح   ض لى  ل ش     فا  ب    و ي ل  لي   هذَّ -ا    ، الفس حأ  خ هنهَّ

                                                           

مخلىي خ ش ك  ا ل     (، 2007-9-5ق  اب          الح    )"هب   ان أب ِّ  الشُّ  اي حمز     ا  ا     يض   ان ا   "،  1-
 ..  تصّ ف2019 لىي8 التصفح:

 .58ب ي  ال اي لى  : الآ    2-
 .6ب ي  ب ي : الآ    3-
 .22ب ي  ال اي لى  : الآ    4-
 . 366،  5،أ لى  ب ا " ح  ث حس  تح ح" ، أحس   ا ل لى  و تح ح ب   هبي ياأي : ج 3675ب   الا  ي  5-
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 في ترسيخ العقيدة : أثر دلائل الآفاقالثالثالمبحث 

: سملت لم  شلىب ، ح ث  لى  أح  ث ا   ا   الخ لى   .1تأيز  لى  فيح  لى ه   لى حّ ت  أايتح 
هنك  مخت    ذ ا   ان ح  مخ    ، ل ز ك    لى   زك ال  ، مخ  أ خملىتلى  ل »    :  يب   ان
 .2«أمخ أ    لىنلى

  النظام والعناية دليلا :ثانيا
  الطمأنينة والسكينة -1

 ال ف  ا س    ، مخ لث وو   ان  أن ا      يح   ا  لى، بّ  بلى ل     ِّ   ألملىل   قذّ انتظلىم الك ذ   
، هأ  ك اي  لى لم   اش اي الإنسلىذ، أ ست   ل   لى هذّ ال   ل    مختحٌ    ض   ت ص   ب أي  أاط ئ لىنلى

    حك   يح  ، أح   لى        ئ  ،    قذّ     لى        لى ب   تمخفل  فللا انت لى لى     أمخ ك في   
ا  لض  ، حتى أقذ  ا ؤ  ، أ ل ف هذّ  لى و ب   ال ن لى، قنّملى ب  لم  أتفي  و جم ت  ، ش ا و الظلىب      

 لى     ا ؤ   قذّ ه        لم ، أل   ا »:؛ ح ث  لى  يب   ان 3لك  ا   الح         لم 
     . 4«، أقذ  هتلى ت  ض اي تبر  كلىذ لم ا ل ذ  هتلى ت  ب اي شك   كلىذ لم ا ل ، قفللا قّ  ل  ؤ  
َقلُوُبهُمَُبِذِكۡرََِلَّذِينََٱ : إ لىن  أ         ل َّ  ،  لى  مخللى  لى  ا ؤ      ئ  ِهَٱءَامَنوُاَْوَتطَۡمَئِنُّ ألََََّبِذِكۡرََِلِلَّّ

َِٱ ََلِلَّّ َلۡقلُوُبَُٱتطَۡمَئِنُّ
َأوَۡليِاَءَََٓألََََّٓ : ، أ لى  ه ضلى5 َِٱإنَِّ لَََّخَوۡفٌَعَليَۡهِمَۡوَلَََّهمَُۡيحَۡزَنوُنَََلِلَّّ

6
.   

 العزة والقوة  -2
نفس  رلى ح ل          لى  ، قفا  لى  لىيذ نفس  الل ز أالضلخسلىذ  ستشل  و  شلا هذّ الإن  

  ص   ال ف  ال ب  أا  ل ،  !؟هأ ال حلىي، هأ ا  لى  ،هأ ا يض ،الك ذ،      ب     الش  
 ي،  إذّ ال  ي اللز ز ، أ  لم  ال       اب  ان ال   اللز   ل  ت  اب  ان اللز زا س   مخلا ألك  َّ 

 :مخللى ،  لى  ب حلىن  ،     لى و ا يض مخ ييا  ل      ال يأيال ي  ل    ح  ا ل     س   لل   ، 
ََجَعۡنَآَإلِىَََيقَوُلوُن ََلۡمَدِينَةَِٱلئَنَِرَّ ََلَۡۡذَلٍََّّۚٱمِنۡهاَََلۡۡعََزَُّٱليَخُۡرِجَنَّ ِ ةَُٱوَلِِلَّّ وَللِۡمُؤۡمِنيِنَََۦوَلرَِسُولهََِِلۡعِزَّ

َ كِنَّ فقِيِنََٱوَلََٰ لَََّيعَۡلمَُونَََلۡمُنََٰ
7
  ه ضلى، أ لى: َََتَِٱَخَلق وََٰ مََٰ رََُلۡحَقَِّۖٱبََِلۡۡرَۡضََٱوَََلسَّ عَلىَََلَّيۡلََٱيكَُوِّ

ََلنَّهاَرَِٱ رُ ََلنَّهاَرََٱوَيكَُوِّ ََلَّيۡلَِۖٱعَلىَ رَ َهوَََُلۡقمََرََۖٱوَََلشَّمۡسََٱوَسَخَّ َألَََّ ىه سَم ً َمُّ َلَِۡجَلٖ َيجَۡرِي كُل ٞ

                                                           

 ،  تص ف . 16 ق  7السلى   ، ص  ا ص ي ص ف     ي ،مخ  في  و ين لى ان ،  1-
 ، أ لى  ح  ث حس  . 4/573،  2344هلم    الا  ي ،  تلى  الزب  ،  لى  الت    ا   ان ، ي    2-
 . 170السلى   ، ص ا ص يا   المج   ال  لىي، ،  الإ لىذ  لىن أه    و الح لى  3-
 . 2999 س   ،  تلى  الزب  أال  لى   ،  لى  ا ؤ   ه        لم  ، ي   تح ح  4-
 . 28ب ي  ال ا  : الآ    5-
 . 62ب ي    ن  : الآ    6-
 . 8ب ي  ا  لى   ذ : الآ    7-
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رَُٱَلۡعَزِيزَُٱ
لۡغَفََّٰ

   ل   قف...،  ل ي ا    بخ   ا   ٍّ ا   للز أ  يخف  هذّ ابتشللىي ا س   ل     أا،1
  ، أفللا    ه   يل   ال ظلىم أالل لى   ال  لىن   ا لىيي  أالفل  أا كلىز،        لّلى   و     ق  ا  فللا 
 .نفس ت 

 صلاح القول والعمل -3
 ،ال ي  و ل ت بر ظلىب     آ  ل لىط  ، أب ا       ا   ا س        ا    الل بي:" ّ  قنلىي رلى       ضح"  

 ذّ  لىط    لأ  التص ي ال ظ ي، ال ي   ا     ا    ان مخللى ،    لمفي  نظلىم ح لىمخ ،لملىت  ا سؤأل   
 ل         حسلى ، قّ لى الى     أا زاي،   ك ذ  زاي ا  ي ا     ي  سؤأل ت ، أ  للا ا م مخٌ  هيِّ 

و ال ن لى هأ آ    و الآلم  ، التي بهلى   م  س     م الحسلى ؛ ب ا الل   الإله  ب   لى يجل  ا س   
َمَّنَۡ :تلىلح ال    أالل  ،  لىن    ظ   هح ا،   حلىب     أاح  ا     ي  ل   أ  ل . لى  مخللى 

لحِٗاَفلَنِفَۡسِهَِ مَٖلِّلۡعَبيِدَِوَمَنَۡأََََۖۦعَمِلََصََٰ
َوَمَاَرَبُّكََبظَِلََّٰ سَاءََٓفعََليَۡهاَه

2
لحِٗاََمَنَۡ :أ لى  ه ضلى َ عَمِلََصََٰ

َرَبِّكُمَۡترُۡجَعُونََََۖۦفلَنِفَۡسِهَِ َإلِىََٰ  وَمَنَۡأسََاءََٓفعََليَۡهاََۖثمَُّ
3. 

  لى  لىي و مج     الف ي ا س   ا    ص ف     ي هف     ه لى  ض  ذ ه   يل في  ال ظلىم أالل لى   ا   
 لى  لىل  و  لض  ت  ، ح ث هذّ ا س   و يه      ا تلىز     ال  أه للىل  الك ن   )هي  هت ح     اا  و 

 ك ِّذ أ ل   ن ص   ا     .
   ل  أ ل   ا     لى  جم للى(،    انت   ق  ا 

  ، مخ ا    با    لا ، و الص ت أال   نت تلىح  ال ؤ   الكبرى مخ ى ان و    ش ي:"أمملى  لىل  
حتى   ،، أمخل   يا    ا   الت ازذمخل   أ  ان  هزل     ي و لمفلىيب     ن   ، أ لى  ه ضلى:"4"أ    

أب  ال ن لى    لى ...، أ ض خ  لى في:"5"ٌ،  في مخ        ب ا ا   فا ت  ى الضل خ، أ ضلخ ال  ي
 ايث ...أال  م ب     ظ    لىلكأا ن  لىي ،  لىن و ا لىض   لىذ    ظ لم       لىل ب بلى    ق  مجزي 

، ت     ك  ظلىب   تح    ث و الك ذ، هذّ ا س    ، أ  ص          فللا6"أالز ز  أا الىت  أالس   
 ل    لىذ  صّ ي ا س    لىلإنسلىذ الكلى     لى   ش  لى ، أ  أمخ  يب   ان   ال ؛أه    ت       ب    لىمخ

ا ،  إّ لى بك ا هأ    ،  لى س     ي ،   يم  ل لىي ، بلىيئ أ    ي ، از ز ال ف  ، تلىلح ال    أالفل  ه   
    ك ذ.

                                                           

 . 5ب ي  الز   : الآ    1-
 . 46ب ي   ص ت : الآ    2-
 . 15ب ي  ا لى    : الآ    3-
 . 83السلى   ، ص ا ص ي ص ف     ي ، يه ت ان ،  4-
 . 15، صا ص ي السلى     هب اي ال  آذ ،  ص ف     ي ، 5-
 . 13ص ،السلى    ا ص ي ص ف     ي ، مخ  في  و ين لى ان ،  6-
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 المجتمع المسلم عقيدة الفرع الثاني : أثر دلائل الآفاق على 

أضل ت  ي     ، قّ  أ و     ّ  ا   مجت    س  ، أ لى مخ  ُّ  ا   اي ا س   المجت   مخشك   ا   ايقذّ   
 : الآ لىك ه  بلى ا   ، أ     مخ لا الآ لىي  لى   

  دليل الخلق :أولا
 توحيد الله تعالى  -1
  لىلإل ب   ق  اي   ،قذّ هأ   لى  تح      ه   ل ل   الخ    ا   المجت   ا س   ب  مخ ح   ان    

 : لى  مخللى ، أ لى سملىي أالصفلى ،  في ش  لا ل  و الخ    ، أ  ش  لا ل  و مخص  خ ا   ي ،أال      
َََُِّٱرَبَّكُمََُإن تَِٱخَلقََََلَّذِيٱَلِلَّّ وََٰ مََٰ ََلۡۡرَۡضََٱوَََلسَّ َلَّيۡلََٱيغُۡشِيََلۡعَرۡشَِۖٱعَلىَََسۡتوََىََٰٱفيَِسِتَّةَِأيََّامَٖثمَُّ

َبأِمَۡرِهََِلنُّجُومََٱوَََلۡقمََرََٱوَََلشَّمۡسََٱحَثيِثٗاَوَََۥيطَۡلبُهََُُلنَّهاَرََٱ تُِۢ رََٰ َُٱتبَاَرَكَََلۡۡمَۡرُهَٱوَََلۡخَلۡقَُٱألََََّلهَََُٓۦهَمُسَخَّ َلِلَّّ

َ لمَِينٱرَبُّ لۡعََٰ
 لى   !؟          لىذ ب ا لم         و ل    و لم   الك ذ يل   ا   ي    ت  ،  لىلإمخ لىذ، 1

َِٱأغََيۡرَََقلَُۡ مخللى : اَفاَطِرََِلِلَّّ تَِٱأتََّخِذَُوَليِ ٗ وََٰ مََٰ َقلَُۡإنِِّيَٓأمُِرۡتََُلۡۡرَۡضَِٱوَََلسَّ وَهوََُيطُۡعِمَُوَلَََّيطُۡعَمُه

َمِنََ َوَلَََّتَكُونَنَّ لََمَنَۡأسَۡلمََۖ َلۡمُشۡرِكِينََٱأنََۡأكَُونََأوََّ
2
 ،أ لى  ه ضلى ََُِۡٱأغََيۡرَََقل اَوَهوَََُلِلَّّ أبَۡغِيَرَب ٗ

َشَيۡءٍَّٖۚ َكُلِّ        ش ي،  لىلخ    هي: يحس  فللا أ     بي، هذ هتخ     ،     لى أ    ا أان ي ُّ  .َ3رَبُّ
 لى، أ  ض    ، أه َّ أا     ي، هذ  ت   ان ي     َّ  ا      ل   تو     ذ تحت ي    ت ،    لىيأذ     ؟     يالم

   .4 تل     ح     ا       الف  اي الللى ز  
 الوحدة والترابط  -2
ل َّلى ، شكَّ  ل  ا في جم     أا بلى     الّ لى    لىذ أاح ، ح ث  ل   مخ  ا  حَّ  قذ ا  لىا  ا ؤ    أ     

هّ   ك ذ ح  ، ،  ك خ ر ت   ض   ان قل     في           لىمخ  مخ ا  لى أأ  شا لى و الفك  أالس ٌ 
، التي مخ تم        لى    أاح ،   ت       ال   ح ث ها   ان ل  س      في ر  ك !؟ اا  لى     ح  ا

َوَادََِحَتَّىََٰٓ: لىا   تكلى     اا    ،  لى  مخللى جم أٓيَُّهاَََلنَّمۡلَِٱإذَِآَأتَوَۡاَْعَلىََٰ َدۡخُلوُاَْٱَلنَّمۡلَُٱقاَلتََۡنمَۡلةََٞيََٰ

نَُوَجُنوُدُهَُ كِنكَُمَۡلَََّيحَۡطِمَنَّكُمَۡسُليَۡمََٰ َلَََّيشَۡعُرُونَََۥمَسََٰ وَهمُۡ
أل   الحش   ا ت لىا     ا ، أب   َ.5

 شل     تل  ا ، أب     ك  تللىأذ  تكلىمخخ هشلىي ال  آذ هذ ال       ك ا ت لىا   ل ش و  س

                                                           

  .54ب ي  ا ا اف : الآ    -1

 . 14ب ي  ا نللىم : الآ    2-
 . 164ب ي  ا نللىم : الآ    3-
 . 529السلى   ، ص  ا    ي ، السل  ا   ال حملىذا  لىذ ،  ال حملىذ و مخفس   فيم مخ س  الك يم 4-

 .18ب ي  ال    : الآ    5
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أٓيَُّهاَ... قن اي     لى  ي      شل ي الآلم   ، أ ظ   فللا و ب ٌ  ال     أو  ، أب   ت    ...يََٰ
  .1 ك ذ ل تل   ا  شّ   ا  لىل   أالح ص ،ن اي  كّ ي

 الوُدُّ والتراحم  -3

    ا ؤ    و »:، ل    يب   ان ب  ا  ي  أال حم َقذَّ       هب  تفلى  المجت   ا س     
، 2«اا  ل  بلى   ا س   لىلس   أالح      اض  مخ قفا اشتك  يب  أمخ احم   أمخللىطف       ا س ،مخ ا

،       الااح  أالت يي أالتللىطخ   تملىم الإ لىذ الل   ر تض  ا لم      ا ؤ    ل  ال ب   
  ا    ح  هلملى    تلى   حف  ،    ا الفك   ا س    و لم   ان مخللى أب   الصفلى  مخ بّ  ت    مخ  

َُٱَفبَعََثََ: ،  لى  مخللى ل     ََلِلَّّ َيبَۡحَثَُفيِ َقاَلَََۥليِرُِيهَََُلۡۡرَۡضَِٱغُرَابٗا َأخَِيهٍِّۚ رِيَسَوۡءَةَ َيوََُٰ كَيۡفَ

َ ذَا َهََٰ َمِثۡلَ َأكَُونَ َأنَۡ َأعََجَزۡتُ ٓ وَيۡلتَىََٰ ََلۡغُرَابَِٱيََٰ َمِنَ َفأَصَۡبَحَ َأخَِيۖ َسَوۡءَةَ رِيَ دِمِينََٱفأَوََُٰ لنََّٰ
؛ 3

ابر  ل لى  للىش     ال ي أال حم     ب   الح  انلى ،التي ب    لى س   ذ هأ  به   ا شلىا  الف لىض 
ا س   ، ل ست       لى ال يأ  أالل ظلى ، أنض   ب لى   لى   و  و ّ  ا  ي  أالمح      ا لىت  المجت   

و       5يخت خ    الإ لىم الشلى ل  4ا س   ا   ال       الخفيف، ح ث  لىذ الإ لىم هحم  ا   ح   
الف    ،    هذ ب ا    ؤ   ا   ه لم   ته لى، أمخست   الز لىيا  أالص        لى، أو ب ا         ا سلى   
 الشلى ل  :

  لىل ا:  زأيٌ هحم  أمخزأي                         ت الفضلى     مخفلىيك   زل 
 قذ  زاي    فض   هأ ز ي مخ                            فض  ،  لىلفض  و الحلىل  ل . 

   لى ب  تف  ال يّ أالااح  التي لم مخ        لى  و     ، ا        الإ لى    ّ  لى     ب ا ا  لى  لمفيف     و    
   .6  يّ  هح   ت لى   س    له   الصفلى  الح           نلى ، لى ت،  نهلى اات لىيص يابخص      لى

 وحدة الشعور  -4

                                                           

 .  2013-01-27  لى  الإا لىز الل    و ب ي  ال    ، الىي  الصل ي ،    ز ال ح ث ،       لى ل  الإ لىذ ،   م: 1-
 ، أال فظ ل  . 2586، أتح ح  س   ي    6011، تح ح ال  لىيي ي       ح  ث ال ل لىذ ا    ش   2-
 .31ب ي  ا لى    : الآ    3-
بو  و    اي ، حفظ ال  آذ أ    و ا  م ال    ، أالت     بي   بخ  164ب  احم  ا   ح    هت      ال ص   ، أل  ب    4-

 بو     اي  241تلىح  هبي ح  ف  ، الشلى ل  ،ا   ال زاك ا   هملىم ، أ    تن  فت   لم   ال  آذ ،  كلىذ تلى  ا  تس لى حتى مخ و 
 ف   ت    ا   بو   ز    س   ، ا ف     ا   الحس  تلىح  هبي ح  150ل  ش  ا ك  ، أل  ب      ا   قيي   الشلى ل   5-

 بو.204س لىط  ص  ،   ت ح ق لى لى بهلى ،   لخ  تلى   "ال بلىل  " و ا   هت   الف   أ    ، مخ و الف   ، يح  ق   
 . 100، ص  2001،  1 ص  ، ط-الل     و ح لى  الف ي أالمجت  ،نل     بخ، مخ  يم: ؤاي اله  ب ،ياي ا  لىي :ا  ص ي  ه   6-
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، أو لم   لم      ال ش       نس  ي   أاح  ، ح ث هذَّ ان   الصف  مخ       ه   يل   الخ  ب  
  :،  لى  مخللى ه وَّ     ا   ا س    ه لى ه    ق    م ال لى  ب ا، آ    ب   ا ا اي الهلى       ل ذ آيم 

َأٓيَُّها َمِنۡهمَُاَرِجَالَََّٗلَّذِيٱرَبَّكُمََُتَّقوُاَْٱَلنَّاسَُٱَيََٰ َوَبَثَّ َزَوۡجَهاَ حِدَةَٖوَخَلقَََمِنۡهاَ نَنَّفۡسَٖوََٰ خَلقَكَُمَمِّ

َوََ َوَنسَِاءٍّٓٗۚ ََٱَتَّقوُاَْٱكَثيِرٗا َبهََِِلَّذِيٱَلِلَّّ ََلَۡۡرۡحَامٍََّۚٱوَََۦتسََاءَٓلوُنَ ََٱإنَِّ َرَََلِلَّّ َعَليَۡكُمۡ  قيِبَٗكَانَ
   ى َ،1

و ال أا     هب ى       ال لى ، ق   للى    قنسلىن    لى   ا س    يح     ب ا الشل ي ا شاٌ 
   هب ى   ي   الح  ، أ   ا ض            ا   لى  أ   ا   ؛ أب ا  لى  س   نبي ان

فيأ    بأمخ   غ يبلىل  الإبفيم الح َّ   .«افب  ا   نت  ال   لىي»:-أب   لىيي ا     -ح ث  لى  له 
ب  ه   الت   غ ا  ان مخللى  لإلم اج ال لى     ش  الظ  لى ، ق  لم   ب لىم ب ا الشل ي،      الإبفيم

أ  لىل  ب  مخ لا ال       ا س    ا  لى     ق      ، التي حّ لت لى ق        الى    ،  الإبفيم أيا مخ .
أٓيَُّهاَ ل  لى  لىنت      لى   ت لىح     ت لىمخ  .  لى  مخللى :  كُمََۡلنَّاسَُٱَيََٰ َوَجَعَلۡنََٰ نَذَكَرَٖوَأنُثىََٰ كُمَمِّ إنَِّاَخَلقَۡنََٰ

َأكَۡرَمَكُمَۡعِندََ َإنَِّ
ٍّۚ
َِٱشُعُوبٗاَوَقبَاَئٓلََِلتِعََارَفوُٓاْ ََلِلَّّ َإنَِّ كُمٍّۡۚ ََٱأتَۡقىََٰ عَليِمٌَخَبيِرََٞلِلَّّ

2
. 

  دليلا النظام والعناية ثانيا:
 التنظيم والانسجام -1
لىلصفي ، أالز لى ، أالحج،   ،ا س     ظ  و هحكلى   أ  ان   ،   س   و افي لىمخ    ي   هذّ المجت     

 لىم    ال    أا  ه  أالزأاج ب  انس؛ أالص م نظلىم  ض  ط،   خ  ؟ أأاض  هحكلى  لى ب  ان مخللى 
. ذأ  يّ    فللا ق  نظلىم ب ا الك  .   انس لىم ا       ال ني أالف  ، أه ضلى و الز لىا س     

ال     ل ش   أال   ،  في مخ لىم الصفي  ق   ش أك    لى  لىل ظلىم لىلصفي  أالص م   في   مخ   نظلى 
 : الش   هأ   أبهلى هأ زأالهلى، أ  ا الص م   مخ     ؤ   ال    أبفيل ،  لى  يب   ان 

 .        3«ت   ا ل ؤ ت  ، أه   أا ل ؤ ت  ،  إذ    َّ ا  ك   لى  يأا ل   في    » 
 التكافل الاجتماعي -2

  ل   ان ا     ، أال  ي ف   ك ذ ب  ا  ل،  لىل ني ص    المجت   ا          ك  ِّ  أب    لىم ا زي ال لى    
أل  ك   .ا   المجت   الت ازذ الللىم حتى   ظ    أالصح ح  س   الل    أبك ا، ،الضل خضلخ    ك     

 ت ش ِّل  ه  اي   لىلاا   أا  ي  أالمح   ه       مجت للى  التكلى   ا  ت لىا  ق  و المجت   
ا س  ، ا 

هلم ى    ، أ     ب   الصف   ل  مخللىل   ال    الإبفي  ،  لى  شلىب   ا س   ذ و ح  ا         
                                                           

 .1ب ي  ال سلىي : الآ    1-

 .13ب ي  الح  ا  : الآ    2-
 . 1081 لى  أ    ت م ي ضلىذ ل ه ت الهفي  أالف   ل ؤ ت  ، ي    ،يأا   س   و الص لىم  3-
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ا     لى  البر  ،    للىذ ال  لى  أا ب ي أنظلىم ح لىتهلى لم  يل   أ  بلىذ ا   ب ا التكلى  ،     
لىالى      ايى، ف  انلى أقنلى لى، ت لىيا أهش لى ،    ه   هذ       ا     ال  ي أالضل خ، مخص لىي جم

أال     أا  ؤأ .       ئلى    أ   و المجت   مخ   ال    حملى ت لى،  لىل تلى   أا  لى       بلى ال  آذ 
ََ ََوَيسََۡ:  لى ب  ل تكف  بهلى.  لى  مخللى  َعَنِ مَىََٰۖٱلوُنَكَ َتخَُالطِوُهمََُۡلۡيتَََٰ َوَإنِ َخَيۡرٞۖ َلَّهمُۡ َإصِۡلََحٞ قلُۡ

َوََ نكُُمٍّۡۚ َُٱفإَخِۡوََٰ ََلِلَّّ ََلۡمُفۡسِدََٱيعَۡلمَُ ََلۡمُصۡلحٍَِِّۚٱمِنَ َشَاءَٓ َُٱوَلوَۡ ََلِلَّّ َإنَِّ ََٱلَۡعَۡنتَكَُمٍّۡۚ ََلِلَّّ عَزِيزٌَحَكِيمٞ
أ لى  َ،1

ََلَّذِينََٱَإنََِّ: ه ضلى لَ َأمَۡوََٰ مَىََٰٱيَأۡكُلوُنَ َوَسَيصَۡلوَۡنَََلۡيتَََٰ َناَرٗاۖ َبطُوُنهِِمۡ َفيِ َيأَۡكُلوُنَ َإنَِّمَا ظلُۡمًا

سَعِيرٗا
مَىََٰٱَوَأنَكِحُواَْ : ، أ     ه ضلى2 لحِِينََٱمِنكُمَۡوَََلۡۡيَََٰ َإنَِيكَُونوُاََْلصََّٰ َوَإمَِائٓكُِمٍّۡۚ مِنَۡعِباَدِكُمۡ

َُٱفقُرََآءََيغُۡنهِِمَُ َُٱوَََهۦَمِنَفضَۡلهََِِلِلَّّ سِعٌََلِلَّّ ، أو ب   الآ لى  ح ضٌّ     ان مخللى  ا   ا لم  َ3عَليِمَٞوََٰ
    بلىمخ  الفئلى  الهش  و المجت   ا س  ، أب ا     التكلى   ا  ت لىا  ا   الإطفيك. أ    ه   ت   لى 

أ ل      تُّفَّ   هي  ظ  َّ ،  ق  آلم   س   ،     هب  الصُّفَّ ، ح ث ه    م يب   ان   ل   ال بي
أهبك     لى    اي ا س   ،     ل   ل  هب  أ   كلىذ   أي قل  ، مم    بلى       هب   ك  ق  ا      

 .4ال      ا   ي 
 
  

 إتقان العمل  -3
ب    !؟هم  لم مخ ى   خ ال  ايض مخ ظ     لى و  ح يبلى !؟ق  ال   ي   خ مخ ني هاشلىش لى مخ هلم    

، أفللا ط للى  ل  ه     أا قمخ لىنه  ل ل   أمخفلىن       ، أ   لى ابتا س          مخ  ت ه  بلى ا   ي  
، 5«قذّ ان يح  قفا ا    هح    ا في هذ   ت    » : ،  لى  يب   ان و ح  ث الى ش  ال بي 

، ا في ، ألك  قنسلىذ  س   هل س  ان أب ا الح  ث         ي لى  ا   ، أ تحلى  الص لىالى 
، أ    هح     ال لى   ثم     ال لى  هجمل  ،، ل  لى      ان هأ  ت    أ  ؤي   ا   ه     أ  هذ  ا    

 .  ضلىهح   ا ي    ه 
    ، مج    أ يأذ       الآ لىك ا   المجت   ا س  أ   ف    ص ف     ي  لض ب   الآ لىي ل  

ح ث  ،المجت   ا س   ا  ظ  ا ت لىب ، أالمجت   الش  ا  ا تش ج ، أ  لىينلى  و ال  ت فامخ    مخفص  
                                                           

 .220ال     : الآ   ب ي   1-
 .10ب ي  ال سلىي : الآ    2-
 .32ب ي  ال  ي : الآ    3-
 م .2015-09-07  لى  هب  الصفّ     اي ا  لى     ، ه   م ض لىي الل  ي ،      الإبفيم ،   م:  4-
 . 1113، ي    3  ج،  هلم    ال برا  ، أتحح  ا ل لى  و الصح ح  ، ا     السلى   5-
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ال ي  ،، أ   التك    ا ت لىب  ل   ت   ا س   ب ا التك    ا  ت لىا  ا تش جأشتلىذ       :"
، أهذّ الص    مخ   هأ  و أهذّ الإنفلىك مخللى   ش ص     ان،    الك   ؤ      ذّ الل   ا لىي  ل    

 ض   أالل   الصلىلح    ...أهذّ ا ل أف      هذ  مخ   و    الف  ، أهذّ افيج ا  ض  ا لىي    ان 
أياح      أيضلى ...أهذّ و الس لىي قلهلى  الىي  ا ل     ت  خ ، أ   ب ا  و       بك      ب  ب ى

الحج اللظ    و   لىبلا  -ا   ح    ل -؛ أا  أح   الشل ي التي مخت س 1"مخسلىأي ال ن لى أ لى    لى
  ج ...أالمتفت ا ز لىي ا   ز  أالمتفت ال  لى  الك     :" المتفت ا  س لى     لى،          تهلى أ ضلى
أ     ه ضلى:"أجم   شللى   ي لىنت لى ل ست ط  بلى     مخ    لى لنى ا ل أف، أقنملى ب  ن    .2"  سلىذ أاح 

 . 3ي بهلى ال ف  ا  زا  أح تهلى"   ا  للى  التكلى     التي  تكلى   بهلى الشل ي، أالتي مخسا 
أقذّ ي  لى  أ     في    و ف    هذّ ب   الصفلى  التي ف  نلىبلى     ي ، أ  ت ض      و شللى   ي   لى الح  خ.   

أيخ    وص ق   ولى  ضو  ن  هذّ !ب   مخللىل    أهحكلى  ، أبو   ي   و . بو   ل و  هذ   كو ذ ه   نولى ل شول  ؟
ب ابوو     بوو لىذ ا شوو ،    وو ك  وو  ط  وو  أط  وو ، أ   وو   ئوو  أ ئوو ، ا سوو    بوو    وو   ل  وو  ي وو    

أل   ل ني ا      ، أ     ض ا   هب ي  ض  ق ّ  لىلت  ى، ال ولى     و  لآيم أآيم  و  مخو ا ، بو ا 
 :و طو      ق  الآلمو  .   و   ان مخلولى  ال    نفس       همخ لىا  ق  ا لمو    صو      و  الو ن لى، أبو 

ََََكَََغَِبۡتَََٱو َُٱفيِمَََآَءَاتىََٰ ارََٱَلِلَّّ نۡياََۖٱوَلَََّتَََنسََنصَََِيبكَََمََِنَََلۡۡٓخََِرَةََۖٱَلََدَّ ََلََدُّ
4

ي و  الإبووفيم  وو    وو   .
     ووولى  ووولىذ ،   ووو      تووو  و الكتووولى  أالسووو  ي  ووولى     ووولى ، أنفيحوووظ فلووولا و نصووو ص  الإ ووولىذ أالسووو ٌ  

مخ     ، أقفا نز  تح يم     انت  ا ا   فلولا  و   ا س   ذ ا أا   قفا سمل ا آ      لى مخك  خ بلىيا ا ق 
َو  ض   تح يم أ   ا   لى     ت  الس   ،ت ك الإ لىذ أتفي   الل    

أب   :أب لى بؤا           نفس ؛ الخ  ،   خ هب   ا ؤ   ذ ق  قيا   الخ  ي و ش اي  ا      ا   ي 
! ؟ا س    الآذ لا ا    و أا     لىفا   ن ى فل، الس ٌ قفا  لىذ ل ل     ب ا ال أي الفللى  و مخ     

.  قن لى ك  ال  ذ شلىبللى      لى  ّ ا ذ    ا     أ    لى  س ك ذ أ تص   ذ    و ا للى في  أالس ٌ 

 

                                                           

 .  23الإبفيم  لىب  ،  ص ف     ي ، يي ، يط ، ص 1-
 . 27نفس  ، ص ا ص ي 2-
 . 34نفس  ، ص ا ص ي 3-
 . 77ب ي  ال صص : الآ    4-
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 اتمة ـخ اتمةــخ
ا ، فله الحمد أولًا وأخراَ، هلا تُخْتم الأعمال إلّا بِشخكْره، و لا تتَِم الصالحات إلّا بِذكْره الحمد لله الذي   

خُرِ  مِ  إككالات ي ، لمالوافيةجْتخ منها بهذه الإجابات ، التي خر قد أتيتخ إلى تمام هذه الدراسة ا 
 : ذا الموضوع. وهي كما يلي، وبأهم النتائج التي يمك  استخلاصها م  هالمقدمة
، التي تُخْبِ بأنّ الآيات المنتشرة ي الكون الفسيح، بأنها تلك مصطفى محمود دلائل الآفاق عرّف :أولا 

تعريف المفكري  المتأخري  أمثال: محمد متولي الشعراوي،  وحيد  تعريفخه قاً موافِ . صانعها هو الله 
 .الدي  خان، وعبد المجيد الزنداني

( مِ  أهم ، ودليل العنايةدلائل الآفاق الثلاثة)دليل الخلَْق، ودليل النّظام اعْتَبَ رَ مصطفى محمود : ثانيا
 .اللادِينِيخون، والعَلْمانيون الماديونبهَخ بها الملاحدة ، التي يُخَادلائل وجود الله تعالى

مصطفى محمود الاكتشافات العِلْميّة الحديثة مِ  أهََم دلائل الآفاق ، التي كانت غير مرئيّة  بِخ تَ عْ ي َ  : ثالثا
، أمام هذه الموجة الجارفة مِ   هو ع  نفسه ليخبَ رْهِ   للناس ي وقت مضى ، فكَشَفَها الله 

 . الإلحاد ي هذا العصر
تَ فَكُّرهم ي خَلْق  ، حيث لولامِْ  أثر دلائل الآفاق، هو ول كثير مِ  الملاحدة ي الإسلامإنّ دخ : رابعا

اتّّهوا إلى الدي  ، لَمَا تَكَشَّفخ أسرارهَ يوماً بعد يوم، الذي ن َ الله تعالى، ودَهْشتهم مِ  نظامه الفريد
 .الحنيف إُلاقا

ثير مِْ  كخبَه الملاحدة والطبيعية أعَْطتْ ي هذا العصر ردوداً بالجملة على كإنّ العلوم التجريبية  : خامسا
ق التي ، وهذا هو عَيْْ دلائل الآفامثل:) كبهة أزلية الكون، كبهة الصّدفة، كبهة التطور عند داروي  (

 .تحدَّثْتخ عنها ي دراستي
  .المخالفيْ ، وعلى المسلميْ أيضالقد كان أثرخ دلائل الآفاق مزدوجاً ، بتأثيره على :  سادسا

يَان بديع خلقها.ة التفكير ي مخلوقات الله تعالى: دَعتْهم هذه الدلائل إلى إعادالمخالفون -1    ، واسْتِب ْ
مِْ  ، وبِدِيِ  الله الحنيف الذي لا يأتيه الباُل أفرادا وجماعات إلى الثقة بالنفس: دَعَتْهم المسلمون -2  

 .ْ  خلْفهبيْْ يدَيْه ولا مِ 
 :تائج، خرجتخ بالتوصيات التاليةومِ  خلال هذه الن  

، كانت جهوده ولازالت تصنع أفكار الناس، فعلى إنّ مصطفى محمود عَلَم بارز، ومفكر مبدع : أولا
يمان" الذي يخعدّ موسوعةً فكرية، "العلم والإمزيدٍ مَِ  العناية لتلك الجهود، خاصة برنامجهالباحثيْ إعطاء 

 .تحتاج الدراسة والبحث
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لتركيز عليها مادةٌ خِصبة للبحث فعلى الدارسيْ والباحثيْ على حدٍّ سواء ا موضوع دلائل الآفاق :ثانيا  اتمةــخ
 .ي أعمالهم القادمة

ميّة ي مختبِات العلوم إنّ دلائل الآفاق بموضوعها الثريِّ تَصْلح أنْ تكون محلّ أبحاثٍ وتّارب عِل : ثالثا
  .   الحيّة المخفية ع  أعيْ الباحثيْ، فما بالك بعامة الناس، لاكتشاف أسرار كثيٍر مِ  العوالم الطبيعية

لوجهه الكريم، وأنْ يتقبله  ، أنْ يُعل بحثي هذا خالصاً أل الله الكريم ربّ العرش العظيموي الختام، أس  
وآخر   .  نفسي وم  الشيطان، وما كان خطأ فمِ فيه حقًّا فمنه وحده ، لأنَّ ما كانمني بقبول حس 

، وعلى لصلاة والسلام على البشير النذير، والسراج المنير سيدنا محمد، واوانا أنِ الحمد لله ربّ العالميْدع
 . بيْ الطاهري ، أميْآله وأصحابه الطي
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 فهرس الآيات القرآنية :  أولا

 الصفحة رقم الآية السورة الآية القرآنية
 َِلك بَ ٱَذ َٰ ََلۡكِت َٰ تَّقيِن  َه دٗىَلِّلۡم  َفيِهَِۛ يۡب َۛ َر  لَ 

َبََِلَّذِينَ ٱ ٢ يۡبَِٱي ؤۡمِن ون   17 03- 02 سورة البقرة .لۡغ 
ََِّلۡقََِإن تَِفيَِخ  و َٰ َٱلۡۡ رۡضَِوَ َٱلسَّم َٰ

فَِوَ   31 164 سورة البقرة  ...ٱلۡف لۡكَِوَ َٱلنَّه ارَِوَ َٱلَّيۡلََِٱخۡتلِ َٰ
ََۡي س نََِ  َو  َن  َ ٱل وك ك  ىَٰ م 

حََٞلۡي ت َٰ ق لَۡإصِۡلَ 
يۡرَٞ   63 220 سورة البقرة  ..... لَّه مَۡخ 

ََِّلۡقََِإن تَِفيَِخ  و َٰ َٱلۡۡ رۡضَِوَ َٱلسَّم َٰ

فَِوَ   31 191-190 سورة آل عمران ..… َٱلنَّه ارَِوَ َٱلَّيۡلََِٱخۡتلِ َٰ
ََٰٓأ يُّه ا ََتَّق واَ ٱَلنَّاسَ ٱَي َٰ م  بَّك   62 01 سورة النساءََ.....ر 
ََََِّلَّذِينَ ٱَإن ل  َأ مۡو َٰ ل ون  ىََٰٱي أۡك  م 

ظ لۡمًاََلۡي ت َٰ

َ ل ون  اَي أۡك   63 10 سورة النساء َ ....إكَِّم 
َۡن ك م تَۡأ يۡم َٰ ق د   14 33 سورة النساء ……ن 
 َٰٓأ يُّه ا وا ََلَّذِينَ ٱَي َٰ ا َأ طِيع  ن وَٰٓ ام  َللَّّ َٱء 

وا َ أ طِيع  س ولَ ٱو  ليََِلرَّ أ و   10 59 سورة النساء ..َلۡۡ مۡرَِٱو 
َۡن م  نَۡأ سۡل مَ َو  مَّ َدِينٗاَمِّ  15 125 سورة النساء  ..أ حۡس ن 
 َث َفيََِللَّّ َٱَف ب ع  ث  ابٗاَي بۡح  ر  َلۡۡ رۡضَِٱغ 

أ خِيهََِۥليِ رِي ه َ ةَ  وۡء  رِيَس  َي و َٰ يۡف   61 31 سورة المائدة  ...ك 
َََۡق ل يۡر  َِٱأ غ  اَف اطِرََِللَّّ ليِ ٗ َو  أ تَّخِذ 

تَِٱ و َٰ  60 14 سورة الأنعام لۡۡ رۡضَِٱوَ َلسَّم َٰ
 َ ََللَّّ َٱإنَِّ بَِّٱف القِ  ٱوَ َلۡح 

 َ ىَٰ  13 97ـ96 -95 سورة الأنعام ...لنَّو 
 َََۡق ل حۡي اي  م  ك س كِيَو  تيَِو  لَ  َص  إنَِّ

َ بِّ َِر  اتيَِلِلَّّ م  م  ل مِينَ ٱو   56 162 سورة الأنعام  ....َلۡع َٰ
َََۡق ل يۡر  َِٱأ غ  ََللَّّ َك لِّ بُّ َر  ه و  اَو  ب ٗ أ بۡغِيَر 

 َ يۡء   60 164 سورة الأنعام َش 
ََََِّإن م  بَّك  ََلَّذِيٱَللَّّ َٱر  ل ق  تَِٱخ  و َٰ َلسَّم َٰ

 سورة الأعراف َ...لۡۡ رۡضَ ٱوَ 
 

54 60 

ََٰٓ ََأ لَ  َأ وۡليِ آَٰء  َِٱإنَِّ ل يۡهِمََۡللَّّ وۡفٌَن  َخ   58 62 سورة يونس لَ 
َِواَ َق ل اَفيََِٱكظ ر  اذ  تَِم  و َٰ م َٰ َٱلسَّ

اَت غۡنيََِٱلۡۡ رۡضِ َوَ  م  تَ و   ...َٱلنُّذ رَ وَ َٱلَٰۡۡٓي َٰ

 
 32 101 سورة يونس

َََِفي آَٰبَّة  اَمِنَد  م  ََلۡۡ رۡضَِٱ۞و  إلََِّ

ل ىَ َِٱن  ه اَللَّّ سۡت ق رَّ َم  ي عۡل م   57 06 سورة هود َ....رِزۡق ه اَو 
َق ل وب ه مَبذِِكۡرََِلَّذِينَ ٱ ئنُِّ ت طۡم  ن وا َو  ام  ء 

ِهَٱ َبذِِكۡرََِللَّّ َِٱأ لَ  ََللَّّ ئنُِّ  58 28 سورة الرعد لۡق ل وبَ ٱت طۡم 
َِل ه مَۡأ في س  َِق ال تَۡر  َف اطِرََِٱللَّّ ك ٞ ش 

تَِ و َٰ  37-32 10 سورة إبراهيم ۖ َ......ٱلۡۡ رۡضَِوَ َٱلسَّم َٰ
َ َََّّٱلَّذِيَٱلل ل ق  تَِخ  و َٰ َٱلۡۡ رۡضَ وَ َٱلسَّم َٰ

......َ 45 32 سورة إبراهيم 
َبََِم ن ف ر  َِٱك  نهََِِللَّّ نََۡۦََٰٓمِنَۢب عۡدَِإيِم َٰ َم  إلََِّ

ق لۡب ه َ و  ئنََُِّۢۥأ كۡرِهَ  طۡم   23 106 النحلسورة   ..م 
لۡن ا ع  ج  وۡك آَََٰٱلنَّه ارَ وَ َٱلَّيۡلَ َو  ح  َف م  اي ت يۡنِ  ء 

اي ةَ  لۡن آَََٰٱلَّيۡلَِء  ع  ج   46 12 سورة الإسراء  ....و 
َۡي س نََِل وك كَ َ  َو  وحَِ ن  وحَ ق لََِٱلرُّ مِنََۡٱلرُّ

بِّي  33 85 سورة الإسراء َ.....أ مۡرَِر 
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 َِق ل قَُّٱَو  ََلۡح  آَٰء  نَش  َف م  مۡ  بِّك  مِنَرَّ

َ َف لۡي كۡف رۡ  آَٰء  نَش  م   24 29 سورة الكهف .…ف لۡي ؤۡمِنَو 
َ َي ظۡلمِ  لَ  َو  اضِرٗاه مِل وا َح  اَن  د وا َم  ج  و  و 

دٗا َأ ح  بُّك   35 49 سورة الكهفَر 
 َََۡق ل َٰٓ ىَٰ مَۡي وح  ثۡل ك  رَٞمِّ أ ك اَ۠ب ش  آََٰ إكَِّم 

 16 110 سورة الكهف  ....إلِ يََّ
َ إكَِّه ََۥۖ  رََّي عۡل م  أ خۡف ىَٱلسِّ  33 07 سورة طه .....و 
 َََأ و ََلَّذِينَ ٱل مَۡي ر  ا َأ نَّ وَٰٓ ف ر  تَِٱك  و َٰ َلسَّم َٰ

اك ت اََلۡۡ رۡضَ ٱوَ   50 31-30 سورة الأنبياءَ ....ك 
َََۡأ ل م َأ نَّ اَفيََِٱللَّّ َت ر  َل ك مَمَّ ر  س خَّ

ََٱلۡف لۡكَ وَ َٱلۡۡ رۡضَِ ٞۖ.... 46 65 سورة الحج 
: َٰٓأ يُّه ا ث لَٞف ََٱلنَّاسَ َي َٰ َم  رِب  َٱسۡت مِع واَ ض 

ََۥََٰٓ ل ه َ َمِنَد ونََِٱلَّذِينَ إنَِّ ون  َِت دۡن   34 73 سورة الحج ٱللَّّ
  َوا أ ككِح  ىََٰٱَو  م  مَۡوَ َلۡۡ ي َٰ لحِِينَ ٱمِنك  َلصََّٰ

مَۡ  آَٰئكِ  إمِ  مَۡو   63 32 سورة النور مِنَۡنِب ادِك 
ََٰٓ تَّىَٰ ادََِح  َو  ل ىَٰ أ ت وۡا َن  آََٰ ق ال تََۡلنَّمۡلَِٱإذِ 

 61 18 سورة النمل .......ك مۡل ةَٞ
َ نۡع  َِص  يۡء َ َٱلَّذِيَََٰٓٱللَّّ َش  َك لَّ  41-31 88 سورة النمل َأ تۡق ن 
 َََبۡت غَِٱو ك  ات ىَٰ ء  آََٰ ارَ ٱَللَّّ َٱفيِم  ة َ ٱَلدَّ  65 77 سورة القصص لَٰۡۡٓخِر 
َََِۡف أ قم ت  َفطِۡر  نيِفٗا  ينَِح  َللِدِّ جۡه ك  َِٱو  َللَّّ

ََلَّتيِٱ ل يۡه اَ َلنَّاسَ ٱف ط ر   15 30 سورة الروم ....ن 
ا ذ  ََه َٰ لۡق  َِخ  ََٱللَّّ ل ق  اَخ  اذ  وكيَِم  ف أ ر 

َ.....َ ۦَمِنَد وكهََِِٱلَّذِينَ   ۖ  32 11 سورة لقمان 
َ ََٱللَّّ َإنَِّ تَِي مۡسِك  و َٰ م َٰ أ نََٱلۡۡ رۡضَ وَ َٱلسَّ

َو ولَ    34 41 سورة فاطر  َ..........ت ز 
 َٱلشَّمۡس ََو  لكِ  َذ َٰ َلَّه ا  سۡت ق ر   ت جۡرِيَلمِ 

َ زِيزَِت قۡدِير  ليِمََِٱلۡع   44 40-39-38 سورة يس .…… ....َٱلۡع 
 َل ق تَِٱَخ  و َٰ م َٰ ٱبََِلۡۡ رۡضَ ٱوَ َلسَّ

قَِّ  َلۡح 

َ ر  وِّ ل ىََلَّيۡلَ ٱي ك   59 05 الزمرسورة  . ..لنَّه ارَِٱن 
 ََِب ون  مَۡل ت كۡف ر  ََلَّذِيٱق لَۡأ ئنَِّك  ل ق  خ 

يۡنََِلۡۡ رۡضَ ٱ  50 11 - 10 -09 -08 سورة فصلت  ....فيَِي وۡم 
َۡن لحِٗاَف لنِ فۡسِهََِمَّ َص َٰ مِل  ََ ۦَن  آَٰء  نَۡأ س  م  و 

ل يۡه اهَ  59 46 سورة فصلت .....ف ع 
َۡن رِيهِم تنِ اَفيََِس  اي َٰ ََٱلَٰۡۡٓف اقَِء  فيَِٰٓ و 

 31-13-ب 53 سورة فصلت ....أ كف سِهِمَۡ
 َۡمِن تهََِِو  اي َٰ ََۦء  لۡق  تَِخ  و َٰ َٱلۡۡ رۡضَِوَ َٱلسَّم َٰ

اَمِن َفيِهِم  اَب ثَّ م   36 29 سورة الشورى .…و 
 َِلك ذ َٰ ك  نََۡو  وحٗاَمِّ َر  إلِ يۡك  يۡن آََٰ أ وۡح 

 17 53-52 سورة الشورى  ...أ مۡرِك اَ 
ََِّتَِفيََِإن و َٰ م َٰ ََٱلۡۡ رۡضَِوَ َٱلسَّ ت  َٰٓي َٰ لۡ 

َ ؤۡمِنيِن  في٣ِلِّلۡم  لۡقكِ مََۡو   36 04 -03 سورة الجاثية َ.....خ 
 َر خَّ س  َفيََِو  ا تَِل ك مَمَّ و َٰ َفيََِٱلسَّم َٰ ا م  و 

ََٱلۡۡ رۡضَِ نۡه   مِيعٗاَمِّ َ.......ج   ۖ   45 13 ةيسورة الجاث 
َۡن لحِٗاَف لنِ فۡسِهََِم  َص َٰ مِل  ََ ۦَن  آَٰء  نَۡأ س  م  و 

ع ونَ  مَۡت رۡج  بِّك  َر  َإلِ ىَٰ َث مَّ ل يۡه ا   59 15 سورة الجاثية ف ع 
َٰٓأ يُّه ا ََلنَّاسَ ٱَي َٰ ر  ك  نَذ  ك مَمِّ

ل قۡن َٰ إكَِّاَخ 

مَۡ ك  لۡن َٰ ع  ج  َو  أ كث ىَٰ  62 13 سورة الحجراتَ.…و 
  َون َت بۡصِر  َأ ف لَ  مۡ  َأ كف سِك  فيَِٰٓ  25 21 سورة الذاريات و 
ِفي آَٰءَِٱَو  ََلسَّم  د ون  اَت ون  م  مَۡو   57 22 سورة الذاريات رِزۡق ك 
ا م  ََو  ل قۡت  كسَ ٱوَ َلۡجِنََّٱخ  ََلِۡۡ إلََِّ

 16 56 سورة الذاريات ……ليِ عۡب د ونَِ
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 َ ََللَّّ َٱإنَِّ اقَ ٱه و  زَّ ةَِٱذ وََلرَّ َلۡق وَّ

تيِنَ ٱ  57 58 سورة الذاريات لۡم 
 َ َه م َأ مۡ يۡء  َش  يۡرِ َغ  َمِنۡ لقِ وا  َخ  أ مۡ

لقِ ونَ   37 36- 35 سورة الطور َ.....َۖ َٱلۡخ َٰ
 ََِب ه و   12 07 سورة النجم .…لۡۡ نۡل ىََٰٱَلۡۡ ف قَِٱو 
  َرإكَِّاَك بقِ د  هَ  ل قۡن َٰ َخ  يۡء  َش   41 49 سورة القمر  ........لَّ
 َإلِ ىََي ق ول ون عۡن آََٰ ج  دِين ةَِٱل ئنَِرَّ َلۡم 

نََّ  59 08 سورة المنافقون  .......ل ي خۡرِج 
ل ن ََو  ر  خِّ ََللَّّ َٱي ؤ  ل ه ا  َأ ج  آَٰء  اَج  ك فۡسًاَإذِ 

ل ونَ َللَّّ َٱوَ  اَت عۡم  َبمِ 
بيِر ۢ  56 11 سورة المنافقون خ 

َََِلۡق َفيَِخ  ىَٰ اَت ر  نَِمَّ حۡم َٰ مِنََٱلرَّ

َ ت   و   41 03 سورة الملك .……ت ف َٰ
َۡل ق د بََِو  اهَ  ء  بيِنَِٱَلۡۡ ف قَِٱر   12 23 سورة التكوير .…لۡم 
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 : فهرس الأحاديث النبوية  ثانيا

 الصفحة بداية الحديث الشريف 
 57 [ ...أنْ نتصدّق ، فوافق ذلك مالا عندي أمرنا رسول الله  ]
 ب [... خطبة الحاجة  الحمد لله ، نحمده ونستعينه إنّ  ]
 46 [ ...إِنَّ اللَّهَ تَـعَالََ يَـقُولُ : ياَ ابْنَ آدَمَ ! تَـفَرَّغْ لعِِبَادَتِ أمَْلََْ صَدْرَكَ غِنً  ]
 64 [ ...إنّ الله يحب إذا عمِل أحدكم عملا أنْ يتقنه ]
 62 [...خلقتك لي ، وخلقت الأشياء كلها لك ، فلا تنشغل بما هو لك عن ما أنت له ]
 63 [ ...وأفطروا لرؤيتهصوموا لرؤيته ،  ]
 58 [ ...عجبا لأمر المؤمن إنّ أمره كله خير ]
 58 [ ...لو أنكم تتوكلون .... ]
 61 [ ...مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد ]
 57 [ يا محمد يا ابن أخي ... ]

   

 : فهرس البلدان ثالثا

 الصفحة البلد
 19 محافظة المنوفية
 20 مدينة طنطا

 

 : فهرس المصطلحات  رابعا

 الصفحة المصطلح 
 32 الدلالة 
 51 العَلْمانية

 26 وحدة الوجود الهندية 
 26 اليوجا 
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 : فهرس الأعلام والشخصيات  خامسا                                   

 الصفحة  اسم العَلَم 
 10 أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني 

 21 عبد القدوسإحسان 
 61 احمد ابن حنبل

 09 اشرف على التهانوي الهندي
 54 ألبرت اينشتاين

 54 بنجامين فرانكلين
 21 ثروت عكاشة

 51 جون كليفلاند 
 09 الميداني  حسن بن مرزوق حبنكة

 19 زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
 11 عبد الرحمان الإيجي 

 51  كليفي  لورد
 61 محمد ابن إدريس الشافعي لقرشي المكي

 54 هيكسلي
 21 يوسف إدريس
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 : قائمة المصادر والمراجع سادسا

 . ةالقرآن الكريم برواية حفص ، النسخة الالكتروني

 الكتب   -أ

 .1أصول الدين ، عبد القار البغدادي ، دار الفنون ، اسطنبول ، ط  -1
 .1ج،1طالأمدي ،دار الكتاب العربي، علي بن أبي علي بن محمدالإحكام في أصول الأحكام ، -2

م ، بيروت 1997،  1الإيمان بالله وأثره في الحياة ، عبد المجيد النجار ، دار الغرب الإسلامي ، ط -3
 ، لبنان .

 لإسلام يتحدى مدخل علمي إلَ الإيمان ، وحيد الدين خان ، تعريب : ظفر الإسلام خان ،ا -4
 .  ، بيروت ، لبنان 1974، 1الصبور شاهين ، مكتبة الرسالة ، ط تحقيق : عبد

   . الإسلام ماهو ، مصطفى محمود ، دد ، دط -5

، 2، دار الكتاب العلمية ، ط 25، ص 1لزركشي ، جا محمد بن بهادر بن عبد الله البحر المحيط ، -6
2003 . 

الله بن عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة ، الجامع لأحكام القرآن ، محمد القرطبي ، تحقيق: عبد  -7
 . 18م ، ج2006، 1ط
عبد السند  -جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، محمد جرير الطبري ، تحقيق: عبد الله التركي -8

 . 18م ، مج 2001: 1حسن يمامة ، دار هجر ، ط
حسن ، عبد العزيز بن إبراهيم  الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ، ابن تيمية ، تحقيق: علي بن -9

 . 1،ج 1999،  2.، حمدان ابن محمد الحميدان،   دار العاصمة ، الطبعة 

 . 2003،  2السبكي  ، دار الكتاب العلمية ، ط علي بن عبد الكافي، جمع الجوامع  -10
 . ، لبنان ، دط حوار مع صديقي الملحد ، مصطفى محمود ، دار المتوسط ، بيروت -11
العلوم ،  إحياءالحكمة في مخلوقات الله ن أبو حامد الغزالي ، تحقيق : محمد رشيد قباني ، دار  -12

 م .1978،  1بيروت ، لبنان ، ط
 . ، دط 2001خبار اليوم ،الله ، مصطفى محمود ، دار أ -13

  
  ،المجيد سرحانالله يتجلى في عصر العلم ، نخبة من العلماء الامريكين ، ترجمة : الدمرداش عبد  -14

 . القلم ، بيروت ، لبنان ، دط تعليق : محمد جمال الدين الفندي ، دار
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 ، دط .لسان العرب ، محمد جمال الدين ابن منظور ، دار صادر، بيروت  -15
 . م1972لغز الموت ، مصطفىَ محمود ، دار العودة ،  بيروت ، لبنان ، دط ،  -16
أحمد بن تيمية ، تخريج :عامر الجزار ، أنور الباز ، دار الوفاء ، دط مجموعة الفتاوى ، تقي الدين  -17
 . 2، ج

، دار  ق: محمد رشيد رضايقمجموعة الرسائل والمسائل ، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ، تح -18
 . 1التراث ، دط ، مج

ن عميرة ، دار الجبل، المواقف في علم الكلام ، عبد الرحمان بن أحمد الايجي ، تحقيق : عبد الرحما -19
 .  1، ج 1997،  1بيروت، ط

 . 5من أسرار القرآن ، مصطفى محمود ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، ط -20

 .معجم مقاييس اللغة ، أحمد بن فارس ، تحقيق: عبد السلام محمد هارون ، دار الفكر  -21
 .دط معجم التعريفات،علي بن محمد الجرجاني ،تحقيق :محمد صديق المنشاوي ،دار الفضيلة ،  -22
،   1مفاتيح الغيب ، فخر الدين محمد بن عمر الرازي ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، ط -23

 . 27م ، ج1981
كيلاني ، دار   المفردات في القرآن ، الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني ، تحقيق : محمد سيد -24

 المعرفة ، بيروت ، دط .

   . 2تحقيق : عبد العظيم الشناوي ،دار المعارف ،ط المصباح المنير،أحمد بن محمد الفيومي، -25
  2010 ، 1مصطفى محمود مشوار العمر ، محمد رضوان ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، ط -26
 م .
 م.1999للكتاب ، دط،  ةالجزار ، الهيئة العامة المصريمصطفى محمود و التصوف ، أحمد كمال  -27
مذكرات مصطفى محمود ، السيد الحراني،.تحقيق لغوي: إيمان الدواخلي ، دار أكُتب للنشر ،  -28

 . 2014، 9القاهرة ، مصر ، ط

نهاية الوصول في دراية الأصول ، محمد بن عبد الرحيم الارموي ، تحقيق: صالح سليمان  -29
 . 1سعد سالم السويح ، المكتبة التجارية ، مكة المكرمة ،المملكة العربية السعودية ، جاليوسف، 

 .رك ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، دط الفكر الإسلامي الحديث ، محمد المبا -30

 . 1،ج علي  الشوكاني ، تحقيق : عبد الرحمان عميرة ،دار الوفاء ، دطمحمد بن  فتح القدير ، -31

 . 1، ج 2005،  8القاموس المحيط ، مجد الدين الفيروز أبادي ، مؤسسة الرسالة ، ط -32
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 م .1970لبنان ، دط ، ،بيروت، القرآن محاولة لفهم عصري ، مصطفى محمود ، دار الشروق -33
 . ، دار المعارف ، القاهرة ، دطرأيت الله ، مصطفى محمود  -34
 محمود ، دار المعارف ، مصر ، دط.رحلتي من الشك إلَ الإيمان ، مصطفى  -35
 . 1شرح مختصر المنتهى ، عبد الرحمان الإيجي ، دار الكتب العلمية ، ج -36
 .الله ، مصطفى محمود ، دد ، دط  تأملات في دنيا -37

تيسير الكريم الرحمان في تفسير الكلام المنان ،عبد الرحمان السعدي ، تقديم : عبد الله بن عقيل،  -38
محمد بن صالح العثيمين ، تحقيق : عبد الرحمان اللويحق ، دار السلام ، الرياض ، المملكة العربية 

 . م2002،  2السعودية ، ط
سينا ، حسن عاصي ، المؤسسة الجامعية للدراسات التفسير القرآني واللغة الصوفية في فلسفة ابن  -39

 .  م1983،  1والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان،ط
 . 2جيمين،سورة البقرة ،دار ابن الجوزي ،الدمام ،تفسير القرآن الكريم .محمد بن صالح بن عث -40

الجوزي ، تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير ، تحقيق : حكمت بن بشير بن ياسين ، دار ابن  -41
 . 7، ج 2010:  1المملكة العربية السعودية ، ط

 .م1967، 1التفكير الفلسفي الإسلامي ، سليمان دنيا ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مصر ، ط -42

 . 1، ج 1991تفسير الشعراوي ، محمد متولي الشعراوي ، دار أخبار اليوم ، سنة  -43
أبو زيد، مؤسسة التقريب والإرشاد ) الصغير ( ، محمد بن الطيب الباقلاني ، تحقيق: عبد الحميد  -44

 .1،ج 2الرسالة، ط
   . ر الشروق ، القاهرة ، مصر ، دطخصائص التصور الإسلامي ومقوماته ، سيد قطب ، دا -45
الميداني ،دار العلم، دمشق ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة ،عبد الرحمان حسن حبنكة  -46
 .1993، 4ط
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 : قائمة الرسائل والدوريات سابعا
 

أثر العقيدة في حياة الفرد والمجتمع،نعيم يوسف، تقديم:فؤاد الهجرسي،دار المنارة، المنصورة، مصر،  -1
 . م2001،  1ط

 1991، 1 العقل ، دار الوطن ، طناصر بن عبد الكريم ،مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة  -2
. 

: ناصر الراشد ،  عالم الغيب والشهادة في التصور الإسلامي ، عثمان جمعة ضميرية ، مراجعة -3
 . م1988،  1مكتبة السوادي ، جدة ، المملكة العربية السعودية ، ط

 
 : قائمة المواقع والمقالات الالكترونيةثامنا

 
على وجود الله تعالَ . محمد متولي الشعراوي . إشراف . أحمد الزغبي الآيات الكونية ودلالتها  -1

 .  www.islammi.8m.comموقع الإسلامي .
برنامج العلم والإيمان ، من رابط :   -2

https://www.youtube.com/watch?v=xip5zomHo_g 
( ، عبد المجيد الزنداني، تقديم: جاد الحق علي 1مقال تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ) -3

، موقع جامعة الإيمان ، مركز البحوث ، أبحاث الإعجاز  2012ديسمبر  31جاد الحق ، عدد الاثنين 
 ،www.jameatalemam.org 
  . م1978أفريل  23، عدد:  مقال معن وجود الله ، مصطفى محمود ، مجلة صباح الخير -4
مقال السيرة الذاتية للفيلسوف المصري " مصطفى محمود "، هدير محمد ، موقع المرسال ،  -5

 . www.almrsal.com،   2016ديسمبر  26شخصيات ثقافية ، عدد 
-09-07أكْرم ضياء العمري ، موقع الإسلام ، يوم: مقال أهل الصفّة فقراء المهاجرين ،  -6

 م .2015
 . :قصة حياة د/ مصطفى محمود يرويها ابنه 1مقطع من حصة : مع وائل الإبراشي  -7
 . :قصة حياة د/ مصطفى محمود يرويها ابنه 2مقطع من حصة : مع وائل الإبراشي  -8

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xip5zomHo_g
https://www.youtube.com/watch?v=xip5zomHo_g
https://www.almrsal.com/post/427326
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 : فهرس الموضوعات  تاسعا
 

 الصفحة الموضوع
  البسملة
  الإهداء

  شكر وعرفان
  المذكرة بالعربية  ملخص

  ملخص المذكرة بالإنجليزية 
 ب مقدمة

 08 المبحث الأول : ضبط مفاهيم عنوان المذكرة
 08 المطلب الأول : ضبط مفاهيم ) الدليل ، الآفاق، العقيدة (

 08 الفرع الأول : الدليل مفهومه ومصادره وأنواعه 
 08 الدليل لغة واصطلاحاأولا: مفهوم 

 10 ثانيا: مصادر الدليل 
 10 ثالثا: أنواع الدليل 

 11 الفرع الثاني : مفهوم الآفاق 
 14 الفرع الثالث: العقيدة مفهومها وأهميتها وخصائصها 

 14 أولا: مفهوم العقيدة لغة واصطلاحا 
 15 ثانيا: أهمية العقيدة 

 16 ثالثا: خصائص العقيدة الإسلامية 
 16 توقيفية
 17 غيبية 

 17 الشمول 
 18 التكامل 

 18 التوازن
 19 المطلب الثاني : التعريف بمصطفى محمود 

 19 الفرع الأول : مولده ونشأته 
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 19 أولا: مولده
 19 ثانيا: نشأته

 20 ثالثا: أعماله ونشاطاته 
 21 رابعا: أزمات تعرض لها مصطفى محمود 

 22 خامسا: مرضه ووفاته 
 23 الفرع الثاني : فكره وآراؤه العقدية 

 23 أولا: حرية الاعتقاد 
 24 ثانيا: دليل الأثر النفسي على وجود الله تعالَ 

 25 ثالثا: مراحل في فكره 
 27 رابعا: أهم انجازاته ومؤلفاته 

 30 المبحث الثاني : دلائل الآفاق عند مصطفى محمود
 30 المطلب الأول : مضمون دلائل الآفاق ودلالاتها 

 30 الفرع الأول : مضمون دلائل الآفاق 
 32 الفرع الثاني : دلالات الآفاق 

 32 أولا: دلالة التحدي الإلهي 
 34 ثانيا: دلالة الكمال والتعظيم 

 35 ثالثا: دلالة العدل الإلهي 
 36 المطلب الثاني : أنواع دلائل الآفاق 

 36 الفرع الأول : دليل الخلق 
 38 أولا: مخلوقية الكون 

 39 ثانيا: التناقص الحراري للكون 
 41 الفرع الثاني : دليل النظام 

 42 أولا: مثال الفلك
 42 ثانيا: مثال الحيوان 
 43 ثالثا:مثال النبات 

 44 مظاهر النظام في الكون 
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 44 أولا: النظام في التركيب 
 44 ثانيا: النظام في الحركة 
 45 ثالثا: النظام في التوازن 

 45 الفرع الثالث : دليل العناية 
 49 المبحث الثالث : أثر دلائل الآفاق في ترسيخ العقيدة 

 49 المطلب الأول : أثر دلائل الآفاق على عقيدة المخالفين 
 50 الفرع الأول : أثر التفكر في الكون 

 50 الكون)دليل الخلق(أولا: في خلق 
 50 والقمر الشمس -1
 50 الرياح  -2
 51 الحيوان  -3
 51 النبات  -4

 52 ثانيا: في النظام الإلهي للكون)دليل النظام(
 53 الفرع الثاني : أثر مواجهة الشبهات 

 53 أولا: رد شبهة أزلية الكون بدليل الخلق
 54 ثانيا: رد شبهة الصدفة بدليلا النظام والعناية  

 56 المطلب الثاني : أثر دلائل الآفاق على عقيدة المسلمين 
 56 الفرع الأول : أثر دلائل الآفاق على عقيدة الفرد المسلم 

 56 أولا: دليل الخلق 
 58 ثانيا: دليلا النظام والعناية 

 60 الفرع الثاني : أثر دلائل الآفاق على عقيدة المجتمع المسلم 
 60 أولا: دليل الخلق 

 62 ثانيا: دليلا النظام والعناية 
 67 خاتمة 

 70 فهرس الآيات القرآنية 
 73 فهرس الأحاديث النبوية 
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 73 فهرس البلدان 
 73 فهرس المصطلحات

 74 فهرس الأعلام والشخصيات
 75 قائمة المصادر والمراجع 
 78 قائمة الرسائل والدوريات 

 78 قائمة المواقع والمقالات الإلكترونية 
 79 فهرس الموضوعات
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